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في إطــار تكريــم العلمــاء الكويتييــن والعــرب اللذيــن حققــوا انجــازات متميــزة ومســاهمات أصيلــة في مســيرتهم البحثيــة، تمنــح مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي منــذ عــام 1979 
“جائــزة الكويــت” في مجــالات علميــة تتفــرع مــن حقــول معرفيــة رئيســية، علمــاً بــأن المجــالات العلميــة الفرعيــة تتغيــر ســنويا. وتدعــو المؤسســة الجامعــات والمراكــز العلميــة 
والباحثيــن المؤهليــن الأفــراد إلى التقــدم بترشــيحاتهم الخاصــة بالعلمــاء الكويتييــن والعــرب ممــن يتلمســون في إنتاجهــم العلمــي التميــز والريــادة وذلــك في المجــالات الفرعيــة 

للجائــزة للعــام الحالــي 2021، وهــي:

تقـدم المؤسسـة في كل مجـال مـن المجـالات الفرعيـة لعـام 2021 جائـزة نقديـة مقدارهـا 40,000 د.ك )نحـو 135 ألـف دولار أمريكـي(، إضافة إلى ميدالية ذهبية ودرع المؤسسـة وشـهادة 
تقديريـة، وتمنـح جائـزة الكويت وفق الشـروط التالية:

ترشيحات الجامعات والهيئات العلمية، ويحق للفائزين بالجائزة سابقاً ترشيح من يرونه مؤهلاً لنيلها، ولا تقبل ترشيحات الهيئات السياسية.. 1
تطلبات الترشيح الذاتي، على أن يرفق المرشح مع طلب التقدم بياناً موجزاً يبرز مسوغات أهليته للتقدم للجائزة.. 2
أن يكون المرشح عربي الجنسية ولديه ما يثبت منشأه العربي، من خلال شهادة ميلاد في بلد عربي، أو جواز سفر عربي، أو وثائق أخرى ذات صلة تـُـرفق مع طلب التقدم.. 3
أن يكـون المرشـح عالمـاً باحثـاً في المجـال المعلـن عنـه لعـام 2021، ويحمـل شـهادة الدكتـوراه، وللمتقدميـن في مجـال العلـوم التطبيقيـة )مـن غيـر حاملـي شـهادة الدكتـوراة( أن . 4

يكـون حاصـلاً عـلى شـهادة الزمالة.
أن يكون التقديم مشفوعاً بقائمة تضم أسماء ثلاث شخصيات علمية بالإضافة إلى اسم مؤسسة علمية واحدة تزكي المرشح/المتقدم لنيل الجائزة.. 5
أن يكون الإنتاج العلمي مبتكراً وذا أهمية بالغة بالنسبة إلى المجال المقدم فيه ومنشوراً خلال السنوات العشرين الماضية. ويشتمل الإنتاج العلمي على ما يلي: أبحاث . 	

منشورة أو مقبولة للنشر في مجلات علمية محكمة وكتب مؤلفة أو مترجمة أو محققة أو فصل منشور في كتاب على أن يتمتع الكتاب بترقيم دولي معتمد )ISBN(. ولن يتم 
مراجعة أو تقييم الاعمال الأدبية والفنية أو أطروحات الماجستير والدكتوراه أو المطبوعات المستخرجة منها كجزء من ملف الإنجازات الخاصة بالمرشح.

ــاً. ويمكـــن الحصـــول عـــلى طلـــب التقـــدم مـــن خـــلال الموقـــع الإلكترونـــي . 	 أن يـُــــستكمل طلـــب التقـــدم للجائـــزة ويرســـل الإنتـــاج العلمـــي للمُـتقــــدم إلكترونيـ
للمؤسســـة www.kfas.org/kuwaitprize2021، علمـــاً بـــأن طلـــب التقـــدم في حقلـــي العلـــوم الأساســـية والعلـــوم التطبيقيـــة باللغـــة الإنجليزيـــة فقـــط.  

أن يرسـل الإنتـاج العلمـي وفـق ملفـات PDF، بواسـطة مواقـع خدمـات التخزيـن السـحابية مثـل )Google drive – Dropbox   OneDrive( وترسـل عـلى . 	
kuwaitprize@kfas.org.kw الإلكترونـي للجائـزة البريـد 

 قرارات مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي نهائية ولا يجوز الاعتراض عليها.. 	
آخر يوم لتسلم طلبات الترشيح هو يوم الأثنين، 	2 فبراير 2022.. 10

kuwaitprize@kfas.org.kw :+ والبريـــد الإلكترونـــي لمكتـــب الجوائـــز		222 5	04-	للاستفســـار يمكـــن التواصـــل مع المؤسســـة عـــلى 5

www.kfas.orgمــســتــقـــبـــل نــــرعـــــاه بالمـــــــعـــــــرفـــــة

العلوم الأساسية:
(: الفيزياء الحيوية والفلكية والذرية وفيزياء الجسيمات والطاقة العالية  العلوم الفيزيائية )وتشمل على سبيل المثال لا الحصر

والجيوفيزياء والأنظمة الكمية وفيزياء الكم وفيزياء الحالة المكثفة

العلوم التطبيقية:

(: تطوير العقاقير واللقاحات الجديدة، التصدي للأوبئة والأمراض  العلوم الطبية التطبيقية )وتشمل على سبيل المثال لا الحصر
السارية، حماية الصحة العامة، تطبيق أبحاث الجينوم الطبية في الممارسات الإكلينيكية، تطبيق بحوث الخلايا الجذعية لعلاج 

 الأمراض المزمنة، التصوير الطبي.
وتولي الجائزة لعام 2021 ترحيباً خاصاً لموضوع مكافحة الأوبئة والجائحات والأمراض المعدية.

العلوم الاقتصادية والاجتماعية:
(: مناهج التعليم والتكنولوجيا، تطوير المهارات الحيوية والتحليلية والبحثية  العلوم التربوية )وتشمل على سبيل المثال لا الحصر

وغيرها، معالجة صعوبات التعليم، الإدارة التربوية والسياسات، الإصلاح التربوي.

العلوم الإنسانية والفنون والآداب:
(: علم اللغة الحاسوبي، واللغويات المعرفية، واللغويات العصبية، وعلم الدلالة،  علم اللغويات )وتشمل على سبيل المثال لا الحصر

وعلم اللغة الاجتماعي، وعلم اللغة النفسي.

جائزة الكويت لعام 2021 — الدورة الأربعون
دعــوة للـترشـــح



أهمية نبات القرم 
في النظام الإيكولوجي

وهـــذا ظاهـــر بوضـــوح في اختلافات أجنـــاس هـــذه النباتات 
الموجـــودة في ســـواحل العـــالم القديـــم )غرب المحيـــط الهادي، 
والمحيـــط الهنـــدي، وشرق إفريقيا( مقارنةً بتلـــك الموجودة في 
ســـواحل العـــالم الجديـــد )ســـواحل المحيـــط الأطلـــي لغرب 
إفريقيـــا وشرقي الأمريكتـــن(، والعوامل الرئيســـية المتحكمة 
في توزيعها وأهمها المناخ والارتفاع النســـي لمســـتوى ســـطح 
والتهديـــدات  التحديـــات  إلى  العـــدد  يتطـــرق  كمـــا  البحـــر. 
والضغـــوط الـــي تتعـــرض لهـــا موائـــل القـــرم والناتجة عن 
الممارســـات البشريـــة الســـلبية والأنشـــطة التنمويـــة الي لا 
تراعـــي البعد البيئي، مما أدى إلى تدهـــور سريع في هذا النظام 
البيـــئي الفريـــد. وإضافة إلى التلـــوث النفطي بســـبب حوادث 
ناقلات النفط، تعتبر مشروعات التنمية الســـاحلية وتجفيف 
الأراضي الرطبـــة مـــن أخطر الأنشـــطة البشرية الـــي أدت إلى 
تدهور مســـتويات موائل القرم، مما اســـتدعى تضافر الجهود 
الدوليـــة لإعادة تأهيل تلك المســـاحات المتدهورة أو اســـزراع 

القرم في بعض المناطق الجديدة.
ومـــن أهـــم وســـائل هـــذه الجهـــود الدولية اســـتخدام 
التقنيات الحديثـــة لرصد الحالة الصحية لهـــذه الغابات وتتبع 
الانعكاســـات الســـلبية عليها بســـبب الضغوط البيئية، حيث 
أتاحت تقنيات الاستشـــعار عن بعد وقـــدرات الرصد الفضائي 
النظـــام  إدارة  ثـــم  ومـــن  البيئيـــة،  الأضرار  تقييـــم  إمكانيـــة 
الإيكولـــوجي لغابـــات القـــرم بطريقـــة علميـــة. فاســـتخدام 
المســـوحات البيئية التقليدية بواســـطة الزيارات الميدانية أمر 
صعـــب التحقيـــق نظرا لصعوبـــة الوصول إلى بعـــض المناطق 
الممتـــدة على مســـاحات هائلة، وارتفـــاع التكلفـــة المادية الي 

يتطلبها أداء هذه المسوحات. 
وقد أولـــت عدة الـــدول الخليجية أهمية كبـــرة للحفاظ 
على غابات القرم، ولاســـيما من حيث تحديد مســـاحات كبرة 
كمحميات طبيعية لنبات القرم بعيداً عن الأنشـــطة البشرية. 
لذا أطلقت ســـلطنة عمـــان مشروعـــاً وطنياً كبـــراً يتمثل في 
اســـزراع مليون شـــجرة قرم، كجـــزء من خطـــة طويلة الأمد 
للمحافظـــة عـــلى المـــوارد والأنظمـــة البيئيـــة الســـاحلية الي 
تحتويـــه. وكذلـــك فعل معهـــد الكويت للأبحـــاث العلمية في 
البحثيـــة  الدراســـات  مـــن  العديـــد  أجـــرى  حيـــث  الكويـــت، 
المختبريـــة، إضافـــة الى مســـح كامـــل للشـــواطئ الطينية في 
البـــلاد لدراســـة إعـــادة نبات القـــرم الى المناطـــق التاريخية في 

سواحل الكويت. 

د. سلام أحمد العبلاني
رئيس التحرير 

ينتـــشر نبـــات القـــرم أو المنغـــروف في مناطـــق المـــد والجزر على 
ضفـــاف ســـواحل المناطـــق الاســـتوائية وشـــبه الاســـتوائية، 
ويعتبر من النباتات الســـاحلية الي تســـتطيع تحمل ملوحة 
ميـــاه البحـــر. وقد تبلـــغ كثافة نمو هـــذا النبـــات درجة كبرة 
فيتكـــون منهـــا غابات متشـــابكة الأغصان والجذور تســـهم في 
حماية الشـــواطئ من الانجراف والتـــآكل. وتؤدي غابات القرم 
دوراً بالـــغ الأهمية كنظام بيئي فريد ومتميز يشـــكل حاضنات 
طبيعيـــة لمجتمعـــات كبـــرة من الكائنـــات الحية، فهي تســـهم 
بشـــكل مباشر في الحفاظ عـــلى التنوع الحيوي مـــن خلال دعم 
السلســـلة الغذائيـــة، وتوفر المـــأوى والموائل لعـــدد كبر من 
أنـــواع الحيـــاة الفطريـــة البحريـــة كالأســـماك والقشريـــات، 
والعديـــد من أنواع الحيـــاة البرية كالحـــشرات والطيور وبعض 
الزواحف وغرهـــا من مظاهر التنوع الحيـــوي الضروري لحفظ 

التوازن البيئي. 
كمـــا أن غابات القرم تعتبر من أهـــم مصائد الكربون لأن 
جذورهـــا تمتلك القـــدرة على امتصاص ثاني أكســـيد الكربون 
مـــن الجو وتخزينـــه في التربـــة، ويعتبر هذا الغـــاز من العناصر 
المســـببة للاحتباس الحراري وتغر المنـــاخ. وتتفوق غابات القرم 
بمقـــدار يـــتراوح ما بـــن 	 و 	 مـــرات على الأقل عـــلى الغابات 
المطـــرة في هـــذا الأمـــر، لـــذا فهـــي تســـهم بشـــكل فعـــال في 

التخفيف من آثار ظاهرة تغر المناخ.
في هـــذا العدد من "التقدم العلمـــي" نتناول عملية تمايز 
مجتمعات نبات القرم عـــبر التاريخ الجيولوجي لكوكب الأرض، 

رئيس التحرير
د. سلام أحمد العبلاني
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برنامج "بذور المستقبل" الأول
عبر الإنترنت يوفر وظائف جديدة 

للطلبة الكويتيين

هــــواوي  عـــلى شركـــة  ّـَــن  تعيـ العــــام 2020  في 
ومؤسســـة الكويـــت للتقـــدم العلمـــي أن تتوصلا 
إلى حلـــول مبتكـــرة لبرنامجهمـــا الســـنوي بـــذور 
المســـتقبل Seeds for the Future. لقـــد حتَّمت 
جائحة كوفيـــد-	1 إعادة صياغـــة البرنامج، الذي 
ـــم حضوريـــاً، لتنظيمـــه عـــبر الإنترنـــت.    كان ينُظَّ
إنهـــاء  فبعـــد  تأثـــره.  مـــن  يقلـــل  لم  هـــذا  لكـــن 
البرنامـــج حصـــل المشـــاركان الكويتيان ياســـمن 
بـــورزق ونـــاصر الصقعـــي على وظيفـــة في شركة 

هـــواوي بالكويت.
قالـــت بـــورزق، وهي خريجة برامج هندســـة 
الإلكترونيـــات والاتصالات بكليـــة الكويت للعلوم 
والتكنولوجيـــا، إن البرنامـــج كان "بمنزلـــة مفتاح 

ســـحري فتح أمامي أبوابـــاً كثرة".
بـــذور المســـتقبل هـــو برنامج هـــواوي الرائد 
للشركـــة.  الاجتماعيـــة  المســـؤولية  مجـــال  في 
ويهـــدف البرنامج الـــذي انطلق في العـــام 	200 

إلى تطويـــر المواهـــب المحليـــة الماهـــرة في مجـــال 
المتنامـــي،  والاتصـــالات  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
وتعزيـــز التواصـــل بن البلـــدان والثقافـــات. دُعي 
الطـــلاب الكويتيون إلى التقـــدم للبرنامج أول مرة 
في العام 2015. وشـــملت مجموعـــةُ العام 2020 

أربعـــن طالباً مـــن مختلـــف جامعـــات البلاد.
في الظـــروف العاديـــة يســـافر الطلبة الذين 
يقـــع عليهم الاختيـــار للمشـــاركة في البرنامج إلى 
الصـــن مـــدة أســـبوعن للتعـــرف عـــلى التقنيات 
الناشـــئة والتواصـــل مـــع طلبـــة وخـــبراء آخرين 
في هـــذا المجال. لكـــن في ذلك العام، جعـــل الوباء 
نقـــل  وتعـــنَّ  مســـتحيلاً،  الصـــن  إلى  الســـفرَ 
البرنامـــج وتنظيمـــه عـــبر الإنترنـــت. وعـــلى الرغم 
ـــر بيئة  مـــن ذلـــك قـــال الصقعـــي إن البرنامج وفَّ
تعاونيـــة عمـــل فيها الطلبـــة معاً لحل المشـــكلات 
لديهـــم.  والقيـــادة  الاتصـــال  مهـــارات  وصقـــل 
وأضـــاف الصقعـــي: "أهـــم ذكريـــاتي هـــي عندما 

كنـــت وزمـــلائي في الفصـــل نحـــاول أن يســـاعد 
بعضنـــا بعضاً، لإنجاز بعض المهـــام الصعبة وفهم 
مـــادة البرنامـــج". نـــال الصقعي كذلك شـــهادته 
الجامعية من كلية الكويت للعلـــوم والتكنولوجيا 

حيـــث تخصص في هندســـة الحاســـوب.
أمـــا أغـــلى ذكريـــات ياســـمن بـــورزق عـــن 
برنامـــج بذور من أجل المســـتقبل فهي عن دوراتها 
التدريبيـــة حـــول التقنيـــات المتطـــورة. فقد قالت 
ــم "كيف نبقـــى مطلعن  ّـُ إن أفضـــل جـــزء هو تعل
عـــلى أحـــدث الابتـــكارات التكنولوجيـــة". يتضمن 
تعَُـــد  موضوعـــات  للبرنامـــج  الأســـاسي  المنهـــج 
حديث الســـاعة، مثـــل تكنولوجيـــا الجيل الخامس 
5G والحوســـبة الســـحابية والـــذكاء الاصطناعي. 
ويمكـــن للطلبـــة أيضـــاً متابعـــةُ دورات اختيارية 

مثـــل الاقتصـــاد الرقمـــي واتجاهـــات الإنترنت.
مـــن  بـــذور  برنامـــج  في  مشـــاركتهما  بعـــد 
أجـــل المســـتقبل 2020، عينـــت هـــواوي بـــورزق 
والصقعي مهندسَـــن لتطويـــر الأعمال في مجال 
الحوســـبة الســـحابية. وقال الصقعي إن ما مكَّنه 
من أن يخطـــو هذه الخطوة في حياتـــه المهنية هي 
المعرفة والصـــلات والخبرة العملية الي اكتســـبها 
مـــن برنامـــج بذور مـــن أجـــل المســـتقبل. وأكمل: 
"لقد منحـــي ذلك ميزة مهمة جعلتـــي قادراً على 

الانضمـــام إلى شركـــة مرموقة مثـــل هواوي".

بناء أمم متحدة للنساء في مجال الأمن السيبراني
أطلقت رابطة نساء الشرق الأوسط للأمن السيبراني 

مؤتمرها الافتراضي للعام 2020 كجزء من جهودها لتمكين المرأة 
في مجال الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط

في قطـــاع يهيمـــن عليـــه الرجـــال، تعمـــل الدكتـــورة ريـــم الشـــمري، الشريك 
 Women in Cyber المؤسس لرابطة نساء الشرق الأوســـط للأمن السيبراني
Security Middle East  )اختصـــاراً: رابطـــة WiCSME( مـــن أجـــل تمكن 
النســـاء ومنحهـــن القدرة عـــلى تأمن مجتمعهن مـــن خلال المعرفـــة والعمل. 
في الفـــترة مـــن 14 إلى 15 نوفمـــبر، أطلقـــت الرابطـــة مؤتمر الأمن الســـيبراني 
الافـــتراضي للعام 2020 الذي شـــاركت فيـــه 50 من المتحدثـــات الرائدات على 

مســـتوى العالم، وحـــضره جمهور مـــن مختلف أنحـــاء العالم.
قالـــت الشـــمري عن المؤتمـــر الذي ربـــط النســـاء بالقـــادة وبالعاملن في 
المجـــال في الشرق الأوســـط والعـــالم، بصفتـــه بوتقة جامعة للنســـاء في مجال 
الأمن الســـيبراني: "نحن نبي أمماً متحدة للنســـاء في مجال الأمن السيبراني".

ـــن برنامج الفاعليـــة الي رعتها مؤسســـة الكويت للتقـــدم العلمي  تضمَّ
أحـــدثَ  الســـيبراني  الأمـــن  قطـــاع  رائـــدة في  أخـــرى  وشركات ومؤسســـات 
مســـتجدات هـــذا المجـــال، وتركـــز حـــول ثلاثة محـــاور. فتحـــتَ عنـــوان "قوة 
الأخوات" شـــمل المحـــور الأول مجموعة واســـعة من الموضوعـــات من القيادة 
إلى الأمـــن الســـيبراني، عرضهـــا عـــلى نحو فريـــد فريق اقتـــرت عضويته على 
النســـاء. وتناولـــت الكلمـــات الرئيســـة قضايـــا مثل ضعـــف تمثيل المـــرأة في 
قطـــاع الأمن الســـيبراني، والقيادة والأمن الســـيبراني الصناعي، والمســـؤولات 

التنفيذيـــات في أمـــن المعلومـــات صانعـــات التغيـــر. وتضمـــن المحـــور كذلك 
حلقـــات نقاشـــية تناولـــت تمكن المـــرأة في القيـــادة وآفـــاق المواهب الشـــابة، 
وجلســـات قدمتهـــا متحدثـــات لامعات حول المســـارات التقنية وغـــر التقنية 
ناقشـــت الســـباق نحو حيازة القوة الســـيبرانية ومقاومة الإجهاد والســـلامة 

عـــلى الإنترنـــت وأمن الطـــران واتجاهـــات الأمن الســـيبراني.
أمـــا المحور الثـــاني فخُصص لجوائز رابطة نســـاء الشرق الأوســـط للأمن 
الســـيبراني بعنوان "الكشـــف عن جواهر الأمن الســـيبراني في الشرق الأوسط"، 
واحتفـــى بإنجـــازات المـــرأة في المنطقـــة. وتوجهت ريم الشـــمري إلى المشـــاركن 
بقولها: "لقد خلقنا هذا الإحســـاس، كوُني فخورة بنفســـك. دعينا نحتفلْ بكِ. 
دعـــي العالم كله يحتفلْ بكِ"، مشـــرة إلى أن أحد التحديات تمثل في مســـاعدة 

النســـاء على التغلب على خجلهن من ترشـــيح أنفســـهن للجوائز.
تقدمـــتْ إلى فئـــات الجوائـــز الســـت أكثر مـــن 100 مرشـــحة وصلت 30 
منهـــن إلى التصفيـــات النهائيـــة وفـــازت 	1 مـــن بينهن. وضمت لجنـــة تحكيم 
الجوائـــز محكمن إقليميـــن ودولين من الرجـــال والنســـاء المؤثرين في قطاع 
الأمن الســـيبراني. وقالت الشـــمري: "حرصنا على تشـــجيعهن وعـــلى أن نعرِّف 

بهن". أجمـــع  العالم 
ومـــن بن الفائـــزات ليال المنصـــوري، ممثلة الحكومة الكويتية الرســـمية 
للأمـــن الســـيبراني؛ ومـــن رابطـــة نســـاء الكويـــت للأمـــن الســـيبراني: فاطمة 
فـــؤاد مســـؤولة أمـــن المعلومـــات والشريك المؤســـس؛ وزينب محمـــد محللة 

الســـيبراني. الأمن 
 Capture The( شـــمل المحور الثالث للمؤتمر مســـابقة التقـــاط العلـَــم
Flag CTF( لقراصنة المعلوماتية تحت عنوان "مســـابقة رابطة نســـاء الشرق 
الأوســـط لمغامرة التقاط العلم الســـيبرانية" الي دعمتها منظمـــة التدريب في 
الأمـــن الســـيبراني SANS، وهي جمعيـــة تعاونيـــة عالمية للريـــادة الفكرية في 

أمن المعلومات.
قالـــت بريانكا تشـــاترجي، الشريك المؤســـس في رابطـــة WiCSME: "في 
جميـــع هـــذه المحـــاور الثلاثة، كانـــت النقطة الرئيســـة الي أخُـــذت في الاعتبار 
بالنســـبة إلى جميـــع القـــرارات هـــي الكيفية الـــي يمكننـــا بها الارتقـــاء بوضع 
النســـاء أو مســـاعدتهن عـــلى أن يـــبرزُن على نحو أكـــبر"، مشـــرة إلى أن المؤتمر 
ســـاعد عـــلى إحـــداث تغيـــر إيجـــابي حـــول دور المـــرأة في الأمـــن الســـيبراني                    

في المنطقة.
بالمثـــل أعربت الشـــمري عـــن اعزازهـــا بالتأثر الـــذي أحدثتـــه الفعالية: 
"لقـــد انضممن إلينا ودعمننـــا بمعرفتهن ودعمننا بأفكارهن. لقد سُـــطر نجاح 

يانا دينينهائل للنســـاء في جميع أنحـــاء العالم". بقلم مار

نـــاصر الصقعــــبي يــــم الشــــمري ياســــمين بــــورزقر
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 عن 
ً
فيزيائي كويتي يسافر إلى سيرن بحثا

إجابات لأكبر الأسئلة في الحياة

لا يسَـــعُ كثريـــن القـــولُ إنهـــم عملـــوا مـــع أكـــبر 
وأقوى مسرِّع للجســـيمات في العـــالم وهم يتابعون 
دراســـتهم العليـــا، لكـــن الفيزيـــائي الكويي عيسى 
النراللـــه يمكنـــه ذلـــك. فبدعـــم مـــن مؤسســـة 
الكويـــت للتقـــدم العلمـــي، شـــارك النراللـــه في 
برنامـــج صيفـــي في المنظمـــة الأوروبيـــة للأبحـــاث 
العـــام  في   )CERN ســـرن  )اختصـــاراً:  النوويـــة 
	201، حيث عمل على مصـــادم الهادرونات الكبر 
Large Hadron Collider، أكـــبر وأقـــوى مـــسرِّع 

للجســـيمات في العـــالم.
عن تجربته قال النراللـــه: "كنتُ محظوظاً 
لأن مؤسســـة الكويـــت للتقدم العلمـــي أتاحت لي 
هـــذه الفرصـــة. لقد ســـاعدتي تلـــك التجربة على 

تشـــكيل منظوري حـــول العلوم".
حصل النرالله على البكالوريوس في الهندسة 
النووية والفيزياء في العام 2015، وعلى الماجســـتر 

في  الهندســـية  والفيزيـــاء  النوويـــة  الهندســـة  في 
العـــام 	201 من جامعة  ويسكونســـن ماديســـون 
University of Wisconsin Madison في الولايات 
المتحـــدة، ثـــم عـــاد إلى الكويـــت ليعمـــل زميـــلاً في 
معهد الكويت للأبحاث العلميـــة، ويتابع تحصيله 
العلمي للحصول على درجة الماجســـتر في الفيزياء 
مـــن جامعـــة الكويـــت. شـــجعه أحـــد الأســـاتذة 
الموجهـــن في جامعة الكويت عـــلى التقدم لبرنامج 

ســـرن الصيفي.
في أثنـــاء وجـــوده في ســـرن في مدينة مرين 
بســـويسرا، عمل النرالله ضمن فريق دولي يتولى 
 Compact تحليل بيانـــات اللولب المركب للميـــون
Muon Solenoid )اختصاراً: التجربة CMS(، وهو 
كاشف فيزياء الجســـيمات للأغراض العامة ملحق 
بمصـــادم الهادرونات الكبر. بفضـــل البيانات الي 
يحصلـــون عليها من اللولب المركـــب للميون، يمكن 

للفيزيائين دراســـة اللبنات الأساســـية للمادة، بما 
في ذلـــك جســـيم بوزون هيغـــز المعـــروف. ويوضح 

هذا العمـــل أدق التفاصيل الي تشـــكل كوننا.
إن فرصـــاً من هـــذا النـــوع، الي تتيـــح تعزيز 
فهـــم البشريـــة للكون، هـــي الي ألهمـــت النرالله 
لدراســـة الفيزياء في المقـــام الأول. ويقول عن ذلك: 
"نحـــن البشر يهُمنـــا حقـــاً أن نفهم الطبيعـــة. هذا 
هو الســـؤال الكبـــر: لماذا نحـــن هنا؟ كيـــف يعمل 
الكـــون؟ والفيزيـــاء هـــي المجـــال الـــذي يجيب عن 

هذه الأســـئلة".
خـــلال البرنامـــج الصيفـــي درس النراللـــه 
أيضـــاً لغـــات برمجة جديـــدة، وحـــضر محاضرات 
وشـــارك في أنشـــطة لامنهجيـــة مثل يـــوم ثقافي 
وهاكاثـــون. خـــلال الهاكاثـــون عمـــل فريقه خلال 
عطلة نهاية أســـبوع كاملة عـــلى تصميم لعبة على 
شـــبكة الإنترنت تعتمد على فهم أســـاسي للفيزياء 

النوويـــة وفيزياء الجســـيمات.
  إن تنـــوعَ المجموعة والبيئـــةَ التعاونية مكَّنا 
المشـــاركن من خوض تجربة غنيـــة. قال النرالله 
إن لقـــاء باحثـــن آخريـــن من جميـــع أنحـــاء العالم 
ــره بأنـــه للإجابـــة عـــن عدد مـــن أكبر الأســـئلة  ذكّـَ
في الحيـــاة، "تحتـــاج حقـــاً إلى تعـــاون الجميـــع من 

مختلفة". خلفيـــات 
  بعـــد أن عـــاد إلى الكويت، واصـــل النرالله 
العمل في معهد الكويـــت للأبحاث العلمية، ويتابع 
حالياً دراســـاته العليـــا. وتتضمن أبحاثـــه الحالية 
تطويـــر مواد نانوية ذات أســـاس معـــدني لتخزين 
الهيدروجـــن والمســـاهمة في مســـتقبل الطاقة في 
الكويـــت. وتطويرُ مثـــل هذه المصادر مـــن الطاقة 
هـــو جـــزء مـــن أهـــداف المعهـــد لتحويـــل اقتصاد 
الكويـــت المعتمِد عـــلى النفط بالتحـــول إلى مصادر 

الطاقة المســـتدامة.

يانا دينين بقلم مار

عــــيسى الـــــنصرالله

 هل تبحث عن مجلة تقدم إليك أعمق المضامين
العلمية وأسرار الطبيعة بكلمات ميسرة وأشكال جميلة؟
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مراكز التقدم العلمي

هنـــاك حاجـــة إلى نـــشر الوعـــي على نطاق أوســـع 
بالأشـــكال النادرة الموروثة من مرض الســـكري في 
منطقـــة الشرق الأوســـط وشـــمال إفريقيـــا، حتى 
يحصـــل المرضى عـــلى أفضـــل عـــلاج متـــاح، وفقاً 
لباحثـــن في أحـــد المراكز التابعة لمؤسســـة الكويت 

للتقـــدم العلمي.
يقـــول خبراء مـــن معهد دســـمان للســـكري 
في مدينـــة الكويـــت إن الأشـــخاص المصابـــن بداء 
Maturity – ســـكري الشـــباب في مرحلة النضـــج

onset Diabetes of the Young  )اختصـــاراً: 
صون خطأ؛ لأن  الســـكري MODY( غالباً ما يشخَّ
عدداً كبراً مـــن الأطباء لا يدركـــون الاختلاف بينه 

وبـــن الأشـــكال الأكثر شـــيوعاً للمرض.
الســـكري MODY هـــو شـــكل نـــادر وغـــر 
معروف من داء الســـكري مقارنةً بمرض الســـكري 
مـــن النوع الأول والنـــوع الثاني الأكثر شـــيوعاً. إنه 

مـــرض وراثي وقد ينتشر في كثر مـــن الأحيان بن 
أفـــراد العائـــلات، ويظهر عادة في ســـن مبكرة.

 The Lancet في رســـالة نـُــشرت في دوريـــة
Diabetes & Endocrinology، دعا البروفيسور 
فهد المـــلا وزمـــلاؤه إلى تعزيـــز الوعي بهـــذا النوع 
من الســـكري، وزيـــادة الاختبـــارات الجينيـــة لهذه 

الكويت. الحالـــة في 
تعَُد دول منطقة الشرق الأوســـط وشـــمال 
معـــدلات  في  العـــالم  دول  أعـــلى  مـــن  إفريقيـــا 
الإصابـــة بالســـكري. ففـــي الكويـــت يعـــاني واحد 
من كل ســـبعة بالغـــن هذه الحالـــة، وقد تضاعف 
تشـــخيص مرض الســـكري من النـــوع الأول لدى 

الأطفـــال منـــذ تســـعينات القـــرن العشرين.
وعلى خلاف داء الســـكري من النوعن الأول 
والثاني، فإن الســـكري MODY هو مرض "أحادي 
الجـــن"– أي إنـــه ناجم عـــن طفرة في جـــن واحد. 

فـــإذا كان أحد الوالديـــن مصاباً بإحـــدى الطفرات 
ِّبة له، يكون أطفاله معرضن بنسبة   الجينية المســـب

50 % لأن يرثـــوا الحالة.
وأعراضـــه  جـــداً  نـــادر  المـــرض  لأن  ونظـــراً 
مشـــابهة لأعـــراض النوعـــن الأول والثـــاني مـــن 
مـــرض الســـكري، يخطـــئ الأطبـــاء في كثـــر مـــن 
الأحيـــان في تشـــخيصه عـــلى أنـــه أحد الشـــكلن 
الأكـــثر شـــيوعاً للمرض. لكـــن هذه الحالـــة تتطلب 
علاجاً مختلفـــاً. فمعظم المصابن به، على ســـبيل 
المثـــال، لا يحتاجـــون إلى الأنســـولن أو يتطلبـــون 
فقـــط جرعات صغـــرة منه. ويعالج هـــذا النوع من 
الســـكري عـــادة من خـــلال إدخـــال تغيـــرات على 
نمـــط الحيـــاة وإنقـــاص الـــوزن وتنـــاول أدوية عن 

الفم. طريـــق 
تقـــول الدكتـــورة حصـــة الكنـــدري، رئيســـة 
قســـم الصحة العامة في معهد دســـمان للسكري: 
"مـــن المهم زيـــادة الوعـــي بالأشـــكال أحادية الجن 
مـــن المـــرض لضمـــان إحالـــة المـــرضى إلى الاختبار 
والعـــلاج  الإدارة  عـــلى  يحصلـــوا  حـــتى  الجيـــي 

المناســـبن" لحالتهـــم.
كما يعـــي التشـــخيص الصحيح أنـــه يمكن 
إدارة المضاعفـــات المصاحبـــة عـــلى نحـــو أفضل. إن 
HNF1 – المسُـــمَّى ،MODY أحد أشـــكال السكري
beta، يرتبـــط على ســـبيل المثال بظهور مشـــكلات 

في الـــكلى وتشـــوهات في الرحـــم وداء النقرس.
يســـمح الاختبار الجيي أيضاً بتحســـن إدارة 
الحالـــة لـــدى الأقـــارب الذيـــن ربمـــا لا يدركـــون أن 
لديهـــم الســـكري MODY. وقـــد يكـــون الأطفـــال 
المولـــودون لأبويـــن مـــن العائلـــة الممتدة نفســـها 
مـــن                                 وراثيـــة  بأشـــكال  للإصابـــة  عرضـــة  أكـــثر 

مـــرض الســـكري.
غـــر   MODY الســـكري  انتشـــار  زال  مـــا 
معروف في الكويت. وفي دراســـة مـــن المقرر نشرها 
في وقت لاحـــق من هذا العام، حـــدد الملا والكندري 
لـــدى 0	  الحالـــة  مـــن  أنـــواع  عـــدة  وزملاؤهمـــا 
مريضاً تشـــر أعراضهـــم إلى احتمـــال إصابتهم به. 
وهم يأملـــون إنشـــاءَ عيادة متخصصة للســـكري 
MODY في معهـــد دســـمان للســـكري لتحســـن 
تشـــخيص وإدارة وعـــلاج هـــذه الحالـــة، ومعالجة 
هـــذه الفجـــوة في الســـيطرة على مرض الســـكري    

في الكويـــت.

ن  الحاجة إلى اختبار محسَّ
لمرض السكري الوراثي

هناك حاجة إلى نشر الوعي على نطاق أوسع بسكري 
الشباب في بداية سن النضج، حتى يحصل المرضى على 

أفضل علاج وإدارة ممكنَين للمرض.
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فجـــأة رأيـــتُ مســـؤولياتي تكـــبر، وأردتُ أن أؤديها 
عـــلى نحو جيـــد، لذلـــك بـــدأت بالتقـــدم إلى برامج 
العامـــة                                                                                           الصحـــة  لدراســــة  العلــــيا  الدراســــات 

الأســـنان". لطـــب 
الدكتـــوراه  اليـــوم درجـــة  القـــادري  تحمـــل 
في العلـــوم الطبيـــة وشـــهادة في الصحـــة العامة 
أحـــد  وهـــي  هارفـــارد.  جامعـــة  مـــن  للأســـنان 
ديبلوماســـي البـــورد الأمريـــي للصحـــة العامـــة 
 American Board of Dental لطـــب الأســـنان
Public Health، ولديهـــا شـــهادة في "اقتصادات 
الصحة ونتائـــح الأبحاث" من جامعة واشـــنطن 

.University of Washington

تبُـــدي الدكتـــورة هند القـــادري حماســـة لا حدود 
لها تجاه المســـائل المتعلقة بالصحـــة العامة. ومنذ 
صغرهـــا كان لزياراتهـــا المنتظمة لطبيب الأســـنان 
دور ملهِم في اختيار مســـرتها المهنية. قبل رحلتها 
البحثيـــة درســـت القـــادري طب الأســـنان في كلية 
طب الأســـنان بجامعـــة الإســـكندرية في مر. ثم 
بـــدأت عملهـــا في البرامـــج المدرســـية لصحـــة الفم 
والأســـنان في الكويـــت، وهـــو برنامج صحـــة الفم 
الشـــامل الوحيـــد لأطفـــال المـــدارس في الـــشرق 
الأوســـط. لم يمـــضِ وقـــت طويـــل قبـــل أن تـُــرقَّ 
إلى مشرفـــة إكلينيكيـــة لتتـــولى بعدهـــا رئاســـة                                                                                      
مركـــز مبـــارك الكبـــر لطـــب الأســـنان. البرامـــج 

عملت مـــع زملائها ومع الباحثـــن في معهد 
دســـمان للســـكري، وفي البرامج المدرســـية لصحة 
الفـــم والأســـنان لإعـــداد أكـــبر دراســـة طولية من 
نوعها في الشرق الأوســـط. تضمنت الدراسة جمع 
بيانات مـــن أكثر من 000,	 طفل كويي لدراســـة 
عوامـــل خطر الســـمنة، وهو مرض ناتـــج عن فرط 
الدهون في الجســـم، ومرض الســـكري الذي يحدث 
عندمـــا تتعطل قـــدرة الجســـم على إنتـــاج هرمون 
ارتفـــاع مســـتويات  إلى  يـــؤدي  الأنســـولن ممـــا 

الســـكر في الدم.
نجحـــت هـــي وزملاؤها في تحديـــد المؤشرات 
بالســـكري  المرتبطـــة  المهمـــة  اللعابيـــة  الحيويـــة 
الحيويـــة  المـــؤشرات  هـــذه  تسُـــتخدم  والســـمنة. 
لتحـــدد وجـــود شيء ما يحـــدث في الجســـم. وبناءً 
على نتيجـــة بحثهم، رفع فريـــق الباحثن توصيات 
وفي  الحيـــاة  نمـــط  في  تغيـــرات  بإجـــراء  تتعلـــق 
الأنظمـــة المتبعـــة إلى مقدمـــي الرعايـــة الصحيـــة 
والمشـــاركن في رســـم سياســـات الصحة العامة، 
بالنظـــر إلى الزيـــادة السريعـــة للحـــالات الجديـــدة 
مـــن داء الســـكري مـــن النـــوع الثاني بـــن الأطفال 
واليافعـــن. مهـــدت هذه الدراســـة الطريـــق أمام 
القـــادري لمتابعة عملها البحـــي بمزيد من الحماس. 
كان البحث بعنوان "دراســـة نمـــط الحياة الصحية 
في الكويـــت"، وموَّلتْـــه مؤسســـة الكويـــت للتقدم 

العلمـــي ومعهـــد دســـمان للســـكري في الكويت.
في هارفارد تعلمـــت إجراء الأبحاث وفق أعلى 
المســـتويات وتقييـــم البرامـــج وتحديد المشـــكلات 
وتقديم حلول فعالة تســـتند إلى الأدلة وليس إلى 
الآراء أو المعلومـــات المتناقلة. واكتشـــفت أن لديها 
شـــغفاً جديداً بالبحث العلمي، وهـــو الطريق الذي 
اختارتـــه في النهايـــة بعد حصولها عـــلى الدكتوراه 
في العـــام 	201. بتمويـــل مـــن مؤسســـة الكويت 
للتقدم العلمـــي، أكملت برنامج ما بعـــد الدكتوراه، 
وهـــي درجة متقدمة ســـمحت لهـــا بإجـــراء مزيد 

من الأبحـــاث المتقدمة.
بعـــد  مـــا  برنامـــج  إلى  انضمـــت  أن  بعـــد 
الدكتـــوراه، واصلت القادري دراســـة عوامل خطر 
الســـمنة والســـكري لـــدى الأطفال. بعـــد مشروع 
بحـــي أجرتـــه خلصـــت إلى أن الأطفـــال الذيـــن لا 
يحصلـــون على كفايتهم من النـــوم هم أكثر عرضة 
ولديهـــم  الســـكري،  ومـــرض  بالســـمنة  للإصابـــة 

المدرســـية لصحـــة الفـــم والأســـنان هـــي مبـــادرة 
الكويـــت ومعهـــد فورســـيث للأبحـــاث  أطلقتهـــا 
Forsyth  Research Institute  في بوســــطن، 
بالولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، لتوفـــر التثقيف 
والوقايـــة في مجـــال صحـــة الفم والعـــلاج لآلاف 

الأطفـــال مـــن المـــدارس الكويتية.
الأســـنان  عيـــادة  مركـــز  رئيســـة  بصفتهـــا 
الرعايـــة                               توفـــرَ  لتشـــمل  مســـؤولياتها  تمتـــد 
لآلاف الأطفـــال، وتدريـــبَ أطبـــاء الأســـنان الجـــدد 
وتقييـــمَ أدائهـــم. قالـــت القـــادري: "لم يكـــن مـــن                                                                                   
لقـــد  الكبـــرة.  الصـــورة  إلى  النظـــر  الســـهل 
تدربـــتُ على عـــلاج المـــرضى وأمـــراض الفـــم، لكي                     

مخاطر أكـــبر للإصابة بالتهابات في الجســـم. عندما 
يصاب الشـــخص أو يكون مريضاً، يتضخم الجسم 
بنحو طبيعي لشفاء نفسه. يسُـــمى هذا الالتهاب، 
ولكـــن قـــد تحـــدث الاســـتجابة الالتهابيـــة عندما 

ينشـــط الجهـــاز المناعي مـــن دون أي ســـبب فعلي.
تخُبرنـــا الأدبيات البحثية الســـابقة أن بعض 
المـــؤشرات الحيويـــة الموجـــودة في الـــدم تعـــي أن 
الشـــخص قد يكون معرَّضاً عـــلى نحو مرتفع لخطر 
الإصابـــة بمـــرض مـــا. لفهـــم الكيفيـــة الـــي يمكن 
بهـــا للعـــاب أن يفعـــل الشيء نفســـه حلـــل فريق 
البحـــث الـــذي قادتـــه القـــادري عـــشرة مـــؤشرات 
حيويـــة موجودة في اللعاب والـــدم لتحري أي منها 
يـــؤدي إلى الأمـــراض الالتهابية. ثم تابـــع الباحثون 
الأطفـــال أنفســـهم في العـــام 	201 للتحقـــق من 
وجـــود إصابـــات محتملـــة بمـــرض الســـكري أو ما 
قبـــل الســـكري، فوجـــدوا أن 20 % مـــن الأطفـــال 
كانـــوا معرَّضـــن لخطـــر الإصابة بمرض الســـكري. 
نتيجـــة لذلـــك تمكـــن الفريـــق مـــن ربـــط بعـــض 
المـــؤشرات الحيوية بخطر الإصابة بمرض الســـكري 
أو مـــا قبل الســـكري. أما الأمـــر الآخر المفيـــد الذي 
أظهرته الدراســـة فهـــو أن اســـتخدام اللعاب يوفر 

أداة أســـهل مـــن ســـحب الدم من الجســـم.
وبينمـــا ركز بحـــث القـــادري على اســـتخدام 
اللعـــاب كأداة كشـــف، أرادت أيضـــاً التأكيـــد عـــلى 
أهميـــة الطـــب الوقـــائي مـــن خـــلال عملهـــا، لكن 
بـــرزت أمامهـــا مشـــكلةٌ تتعلـــق بالوقاية نفســـها. 
اتبـــاع  يمكنهـــم  لا  الأشـــخاص  "معظـــم  قالـــت: 
إرشـــادات الوقايـــة عـــلى نحـــو جيد. نعلـــم جميعاً     
أن التدخـــن مـــضر بالصحة، لكن النـــاس يدخنون 

حـــال". أي  على 
بعـــد وفـــاة والدهـــا في العام 2020 بســـبب 
كوفيـــد-	1، حـــدا القـــادري فضولٌ لفهـــم الكيفية 
في             والســـبب  المناعـــي،  الجهـــاز  بهـــا  يعمـــل  الـــي 
عـــدم ظهـــور أعراض عـــلى بعض الأشـــخاص فيما 
يحتـــاج بعضهم الآخـــر إلى الرعاية في المستشـــفى 

ويمـــوت آخرون.
لقـــد تابعت مـــن كثب الأدلـــةَ المزايـــدة الي 
تظُهـــر أن تجويـــف الفـــم هـــو أحـــد أوائـــل المواقع 
المعرضـــة لعـــدوى كوفيـــد-	1 وتكرارها وتنشـــيط 
الخلايـــا المناعيـــة المحلية. وهـــي تعتقـــد أن معرفة 
مزيـــد عـــن الاســـتجابة المناعيـــة في تجويـــف الفم 

قـــد تؤدي إلى فهـــم جديد للفروس، ومـــن ثم ربما 
تقـــود إلى تطويـــر اســـتراتيجيات وقائيـــة جديدة. 
ونظـــراً إلى خبرتهـــا في دراســـة المـــؤشرات الحيوية 
اللعابيـــة، فإنهـــا تريـــد تعزيـــز معرفتهـــا من خلال 
تقـــي الاســـتجابة الميكروبيـــة والمناعيـــة لمـــرضى 
كوفيـــد-	1. وهـــي تأمـــل أن تســـاعد النتائج الي 
تتوصـــل إليهـــا عائـــلاتٍ أخـــرى مثل أسرتهـــا، وأن 

تجُنـــب مزيـــداً    مـــن الوفيات.
تعمــــل القـــادري حاليـــاً في معهــــد دســـمان 
للســـــكري بالتعـــاون مــــع معهــــد جــــاي. كريــــغ           
إنســـتيتيوت J. Craig Venter Institute في  فنـــتر 
المناعيـــة                                الاســـتجابة  لفهـــم  المتحـــدة،  الولايـــات 

لمـــرضى كوفيـــد-	1.
جهودهـــا  تعزيـــز  إلى  القـــادري  وتســـعى 
لتحســـن الصحـــة العامـــة مـــن خـــلال أبحاثهـــا. 
فهـــي تعتـــبر البحـــث وســـيلة لتحديد المشـــكلات 
في المجتمـــع وتقديـــم الحلـــول وتقييـــم فعاليتهـــا. 
وتؤكـــد القـــادري تمســـكها بأهميـــة تعزيـــز البنية 
التحتيـــة البحثيـــة في الكويت، الي تعتقـــد أنها ما 
زالـــت في مرحلـــة النمو، وتتطلب كثـــراً من الدعم 
والتمويـــل. وهـــي تتطلـــع إلى تقديم مســـاهمات 
متمـــيزة في مجتمعها ومجال دراســـتها من خلال 
إشراك الباحثـــن الشـــباب وتدريبهـــم للتأثـــر في 
مجال الصحـــة العامة. كمـــا أنها تؤمـــن بإمكانية 
إحـــداث تأثر حقيقـــي في الصحة العامـــة، إضافةً 
إلى تصميمها على مســـاعدة الآخرين على تحسن 

نوعيـــة حياتهم.

بقلم بيرل كوتينهو

استخدام المؤشرات الحيوية اللعابية 
للتنبؤ بالأمراض الالتهابية

صورة: بانديلي زوبيرري

هــند القــــادري
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الســـكتة الدماغية هي حالة طبيـــة مميتة ينقطع 
فيها إمـــداد الدماغ بالدم من جـــراء إصابة خطرة 
في الأوعيـــة الدمويـــة، وهـــي حالـــة طبيـــة طارئة 
تحتـــاج إلى العـــلاج في أسرع وقـــت ممكـــن للحد- 
قدر الإمـــكان- من الأضرار الي قـــد تلحق بالمريض.
هـــي  الدماغيـــة  "الســـكتة  المطـــري:  قـــال 
أحـــد أكـــثر أســـباب الوفـــاة والعجـــز شـــيوعاً في 
العـــالم. يصـــاب نحـــو 	1 مليون شـــخص ســـنوياً 
بالســـكتات الدماغية، ويموت منهم ســـتة ملاين 

  تتمـــيز مســـرته المهنيـــة بتحقيـــق عديـــد   
مـــن الإنجـــازات، أحدثهـــا مـــا قدمـــه مـــن خدمات 
لجامعتـــه، جامعـــة الكويـــت، حيث شـــغل منصب 
كليـــة  في  الأكاديميـــة  للشـــؤون  العميـــد  نائـــب 
الهندســـة والبترول، ثم عميد  القبول والتســـجيل. 
وهـــو عضـــو بـــارز في معهـــد مهنـــدسي الكهربـــاء 
 Institute of Electrical and والإلكترونيـــات 
يعَُـــد جمعيـــة   الـــذي   Electronics Engineers
نيوجـــرسي  في  مقرهـــا  للمحترفـــن  مرموقـــة 
بالولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، كما عمـــل محرراً 

ومُراجِعـــاً لعديـــد مـــن الدوريـــات المتخصصة.
وأمـــام الحقائق المؤلمـــة المتمثلة في الســـكتات 
تمثلـــت  الطبيـــة،  المعـــدات  ونقـــص  الدماغيـــة 
رؤيـــة المطـــري في ضرورة إنشـــاء نظـــام تصويـــر 
محمـــول يعمـــل بالموجـــات الصغريـــة )الميكروية( 
حيـــث                                                                                           مـــن  ومجديـــاً  نســـبياً  سريعـــاً  يكـــون 
التكلفـــة، مقارنـــة بفحـــوص التصويـــر التقليدية 
الشائعة حالياً. ونظراً إلى أن جوهر المشروع يعتمد                           
فقـــــد                             الصغريـــة،  بالموجـــات  التصويــــر  علــــــى 
ضـــــم فريقـــه أفـــراداً مؤهلـــن اختـــروا بعنايـــة                                                                                                       
ومنشـوراتــــهم                  الــــبحثية  خــــبرتهم  عـــلى  بنــــــاءً 
بالأشـــعة  التصويــــــر  مجـــال  في  الصلـــــة  ذات 
الصغريـــة. لكـــن الطريق إلى تحقيق هـــذا المشروع                                                                                            

لم يكـــن ســـهلاً.
  قال المطري: "كان لمؤسســـة الكويت للتقدم 
العلمـــي دور رئيـــس في تحســـن مقـــترح البحـــث 
مـــن خـــلال عمليـــة مراجعـــة صارمة"، مســـتذكرا 
الـــي واجهوهـــا. كان الطريـــق            التحديـــات الأولى 

لا يـــزال طويـــلاً أمـــام الفريق.
 )MRI( إن التصويـــر بالرنـــن المغناطيـــي  
والأشـــعة الســـينية والتصوير المقطعي المحوسب 
)CT( هـــي مـــن بـــن الإجـــراءات الشـــائعة الـــي 
تجُـــرىَ في إطار علاج الســـكتات الدماغية. لكن مع 
الأســـف، فإنها قد تعُرِّض المـــرضى لمخاطر مختلفة 
فيمـــا يواجهـــون بالفعـــل حالة طبيـــة طارئة. قال 
المطري: "إن العيوب الرئيســـة للفحص بالأشـــعة 
هـــي  الســـينية  بالأشـــعة  والتصويـــر  المقطعيـــة 

خطورة الإشـــعاعات نفســـها".
تتضمن قائمة مخترةٌ مـــن المخاطر المحتملة 
الي قد تـــؤدي إليها هذه الإجراءات التشـــخيصية 
النشـــاطَ الإشـــعاعي المؤين والسرطـــانَ، إلى جانب 

آخـــرون بعجـــز                            في حـــن يصـــاب ســـتةُ ملايـــن 
العالميـــة  بيانـــات لمنظمـــة الصحـــة  دائـــم. تفيـــد 
نـُــشرت في العـــام 	201 بأن الوفيـــات الناجمة عن 
الســـكتة الدماغية في الكويت بلغـــت 2	.	 % من                                  

إجمـــالي الوفيـــات".
في ضـــوء هــــذه الإحصائيـــات أراد المطــــري 
قـــادر                   تصويـــر  جهـــاز  لصنــــع  فريقـــاً  يجمـــع  أن 
الطبيـــة                                                                     المخاطـــر  هـــذه  عـــن  الكشـــف  عـــلى 
المريـــض                                              تعريـــض  دون  مـــن  الأولى  مراحلهـــا  في 

احتمـــال كبر لإعطـــاء تقرير ســـلي زائـــف. يمكن 
للتصويـــر بالرنـــن المغناطيـــي أن يكشـــف عـــن 
وجود مرض داخل جســـم الإنســـان، لكـــن الإجراء 
أغـــلى مـــن الوســـائل الأخـــرى وأقـــل فاعليـــة في 
فـــوق  الموجـــات  الدماغيـــة.  الســـكتات  حـــالات 
الصوتية هي إجراء آخر شـــائع الاستخدام، وبينما 
تعمـــل بنحـــو أفضـــل مـــع أمـــراض معينـــة، فإنها 
غـــر قـــادرة على إعطـــاء صـــورة مثاليـــة للمنطقة 
الممســـوحة. ومـــن ثـــم، من أجـــل الحـــالات الطبية 
الطارئة مثل الســـكتة الدماغية، يحتـــاج الأمر إلى 

نظام تشـــخيص سريـــع وآمـــن ودقيق.
قـــال المطـــري: "هناك طلـــب كبر مـــن أجل 
حـــل المشـــكلات المذكـــورة آنفـــاً من خـــلال تطوير 
تقنية مدمجـــة ومتحركة يمكن اســـتخدامها على 
المريـــض في الوقت الفعلي، إمـــا في غرفة النوم أو في 
غرفـــة الطوارئ لمتابعة الســـكتة الدماغيـــة. ونظراً 
المؤينـــة  غـــر  الجذابـــة للإشـــعاعات  الســـمات  إلى 
ولكونها أقل تكلفة ولا تســـبب آثـــاراً جانبية، يمكن 
اســـتخدام تقنيـــة التصويـــر المقترحـــة في كثر من 
الأحيـــان للتعرف على الســـكتة الدماغيـــة في رأس 
الإنســـان في أي وقـــت، ممـــا يجعلهـــا تتفـــوق على 

أنظمـــة التصوير المســـتخدمة حالياً".
يعمـــل نظـــام التصويـــر المقترح باســـتخدام 
نموذج أولي مـــن الهوائيـــات ذات النطاق العريض 
توضـــع وفـــق نمـــط منتظـــم فـــوق رأس المريض. 
تتميز الإشـــارات المرسلة بواســـطة هذه الهوائيات 
بحساســـية أعـــلى للكشـــف عـــن المـــرض، وتجُمَـــع 
الموجـــات  واســـتقبال  إرســـال  جهـــاز  بواســـطة 

الصغريـــة، وهـــو متوافـــر تجارياً.
قــــال المطـــري: "تعتمـــد مراقبـــة الســـكتات 
الدماغيـــة باســـتخدام نظـــام التصوير بالموجــــات 
المـــــيكروية                 الإشــــارات  قيـــاس  علــــى  الصغريـــة 
بالموجـــات  بـــشري مضـــــاء  رأس  التــــي ينشرهـــا 

الصغريـــة وتحليلهـــا".
يرسِـــل هوائي واحـــد في كل مرة الإشـــارات، 
في حـــن تســـتقبلها الهوائيات الأخرى. ثـــم تحُوَّل 
هـــذه الإشـــارات إلى بيانات رقمية تعُـــالج بعد ذلك 
ـــع الدم المتكـــون في الدماغ  وتحُلل لاكتشـــاف تجمُّ

من جـــراء الســـكتة الدماغية.
يخطط الفريق لإجراء عـــدة تجارب يضطلع 
خلالهـــا، كمـــا أوضـــح المطـــري، "بمحـــاكاة عملية 

لأي إشـــعاع ضار. نال المطري درجة البكالوريوس 
جنـــوب  جامعـــة  مـــن  الكهربائيـــة  الهندســـة  في 
فلــوريــــدا University of South Florida  في 
أوائـــل العـــام 3		1، وحصـــل على منحة دراســـية 
كاملـــة   في العـــام نفســـه مـــن جامعـــة الكويـــت 
لإكمال دراســـاته العليـــا، فحصل على الماجســـتر 
والدكتـــوراه في الهندســـة الكهربائية مـــن جامعة 
فلوريـــدا University of Florida، مـــع التركـــيز 

عـــلى الاتصـــالات اللاســـلكية.

مراقبة الســـكتة الدماغيـــة من بدايتهـــا إلى الحالة 
المزمنـــة". ســـتتابع عمليـــة المراقبة هـــذه التجارب 
الـــي سيُســـتخدَم خلالهـــا نظـــام التصويـــر عـــبر 
مراحل فسيولوجية مختلفة، وســـتُحدِّد نتيجتُها 
إمكانيـــة النظـــر في إجـــراء تجـــارب إكلينيكيـــة في 
ســـياقات واقعيـــة. وحينما يثُبت النظـــام فاعليته 
في التجـــارب الإكلينيكية، ســـيكون عندئـــذٍ متاحاً 
للتطبيق في العيادات وســـيارات الإســـعاف لتوفر 

الرعايـــة والمتابعـــة للمرضى في مرحلـــة مبكرة.
   ولأن المـــشروع لا يـــزال في مراحلـــه الأولية، 
فإن أمـــام الباحثن طريقاً طويلاً قبـــل أن يتمكنوا 
مـــن رؤية النتائـــج. لكن المطـــري متفائل بتحقيق 
م فيـــه، ويعرب في الوقت نفســـه عـــن تقديره  تقـــدُّ
للتمويـــل الـــذي وفرتـــه لهـــم مؤسســـة الكويـــت 

للتقـــدم العلمي.
قـــال المطـــري: "ســـتؤدي نتيجـــة المـــشروع 
إلى تسريـــع الطلب المزايـــد على أنظمـــة التصوير، 
لعـــلاج معـــدل الوفيـــات المرتفع بســـبب الســـكتة 
دعـــم لأهـــداف مؤسســـة  ذلـــك  الدماغيـــة. وفي 
الكويـــت للتقـــدم العلمـــي في تحفيز تقـــدم العلوم 
لفائـــدة  وتشـــجيعها  والابتـــكار،  والتكنولوجيـــا 
المجتمع الكويي والأبحاث والمشـــاريع في الكويت". 
يأمـــل المطـــري أن يســـهم نجـــاح هذا المـــشروع في 
ـــل تكاليـــف  مســـاعدة مـــن لا يســـتطيعون تحمُّ
العلاجـــات باهظـــة الثمـــن، ومـــن ثـــم المســـاعدة 
عـــلى تقليل عـــدد الوفيـــات الناجمة عن الســـكتة 
الدماغيـــة في الكويت مع تعزيـــز النمو الاقتصادي 
للبـــلاد، وهو يأمل أن يلهم هذا المـــشروع مزيداً من 
الأبحاث في هذا المجال، وأن يوســـع حدود القدرات 

التقنيـــة المحلية.
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عــــلي المطـــــيري

ابتكار أنظمة تصوير للكشف عن السكتة الدماغية
د. علي المطيري الأستاذ في قسم الهندسة الكهربائية بجامعة           

ل على المهنيين الطبيين اكتشافَ  الكويت يشكل فريقاً لصنع جهاز يسهِّ
السكتات الدماغية بطريقة مبتكرة.

صورة: شركة تونتي ايت للدعاية والتسويق

عــــلي المطـــــيري



بدا محمـــد جمال منشـــغلاً جداً عندمـــا اتصلتُ به 
المرة الأولى لإجـــراء مقابلتنا؛ فهمهمة الآلات الطبية 
كانـــت مســـموعة  البشريـــة  الأصـــوات  وغمغمـــة 

بوضـــوح في الخلفية.
يشـــغل العمـــل كل دقيقة من وقـــت جمال، 
فهـــو أســـتاذ الجراحـــة في جامعة الكويـــت ورئيس 
قســـم زراعة الأعضاء بالإنابـــة، كما أنه من الباحثن 
الـــرواد في البـــلاد في مجـــال الكبد الدهـــي وجراحة 
الســـمنة- وهـــو إجراء جراحي يســـاعد عـــلى إنقاص 

الـــوزن عن طريـــق تعديل الجهـــاز الهضمي.
جامعـــة       في  الطـــب  دراســـة  جمـــال  أكمـــل 
أبرديـــن University of Aberdeen  باســـكتلندا، 
 McGill ماكغيـــل  جامعـــة  في  كجـــراح  وتـــدرب 

University بكنـــدا. 
اســـتحوذت على اهتمامه العملياتُ الجراحية 
في الجهـــاز الهضمـــي العلـــوي، لا ســـيما أن تشريـــح 

المنطقـــة نفســـها فريد لـــدى كل فرد، ويتغـــر كثراً 
مـــن شـــخص إلى آخر.

حصل عـــلى الزمالـــة في مجال جراحـــة الكبد 
والبنكريـــاس والمـــرارة وزراعـــة الكبد. وخـــلال فترة 
الزمالـــة، لاحـــظ ظهور حـــالات جديدة مـــن مرض 
ص قبل وقت قريب  الكبد الدهي، وهو مرض شُـــخِّ
نســـبياً. والكبد الدهـــي مرض تتراكم فيـــه الدهون 
الزائـــدة في خلايا الكبد مما يـــؤدي إلى التهاب الكبد، 

وفي النهاية إلى إصابته بالفشـــل.
قـــال: "لقد نبهي ذلك إلى التحديـــات المزايدة 
للســـمنة لـــدى البـــشر". ومـــن ثـــم، في نهايـــة فترة 
الزمالة، قرر جمال متابعـــة العمل في مجال جراحة 

الســـمنة الذي يقدِّم حـــلاً لها.
الســـمنة هي مشـــكلة طبيـــة معقـــدة تؤدي    
الجســـم، ويعـــاني  الزائـــدة في  الدهـــون  إلى تراكـــم 
بســـببها، وفقـــاً لمنظمة الصحـــة العالميـــة، أكثرُ من 

50	 مليـــون شـــخص في العـــالم. ولكـــن لا تقتر 
مشـــكلة الســـمنة على زيادة الـــوزن أو الإفـــراط في 
تنـــاول الطعام أو عدم ممارســـة التماريـــن البدنية. 
إنـــه مـــرض أكثر تعقيـــداً بكثر ويصاحبـــه كثر من 

المشـــكلات الصحية.
على مـــدى ألـــف العـــام الماضية تطـــور البشر 
ليصـــروا أكـــثر كفـــاءة في تخزيـــن الدهـــون، كمـــا    
يقـــول جمـــال؛ فتركيبتنـــا الجينيـــة مقاوِمـــة جـــداً 
للجـــوع، وتفضـــل تخزيـــن الدهـــون. لذلـــك، مـــن 
الناحية التطورية، كان الأشـــخاص الأكثر كفاءة في 
الحفاظ عـــلى الدهون هـــم الذين كتُبـــت لهم فرصة 

أفضـــل للبقاء.
"لكـــن هذا مـــا يجعل الناس يعانون الســـمنةَ 

في العـــر الحديـــث"، على حد قـــول جمال.
بـــن العامـــن 5		1 و 	201، تضاعف معدل 
الســـمنة في جميع أنحـــاء العالم ثلاث مـــرات تقريباً. 
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بقلم سوغات بولاخ

جرَّاح وضع نصب عينيه الحدَّ 
من السمنة في الكويت

محمد جمال، جراح ومعلم ورائد في أبحاث       
جراحة السمنة بالكويت.

صورة: نصير بهبهاني ومحمد قاسم



وتشـــغل الكويت المرتبـــة الأولى بـــن أول عشر دول 
وفـــق هـــذا التصنيـــف، إذ يعـــاني نحـــو 	3 % مـــن 

ســـكانها السمنةَ.
عندمـــا يصـــر التحكـــم في النظـــام الغـــذائي 
وممارســـة التماريـــن البدنية غـــر فعالـــن عملياً، 
تســـاعد جراحـــة الســـمنة على عـــلاج هـــذه الحالة. 
عـــن هـــذه الجراحـــة قال جمـــال إنهـــا تعَُد مـــن أكثر 
اســـتراتيجيات فقـــدان الوزن فعالية، فهي تســـاعد 
على التخفيف من مخاطـــر الإصابة بأمراض القلب 
والســـكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم والسرطان 
ــد الجراحة  ومرض الســـكري مـــن النـــوع الثاني. تقيِـّ
تنـــاول الطعـــام وتغـــر عمليـــة التمثيـــل الغـــذائي 
بنحـــو مفيد لعـــلاج الحالـــة. في العـــام 			1، أجرى 
 Edward إدوارد ماســـون بـــارزان همـــا  جراحـــان 
Mason وتشـــيكاشي إيتو Chikashi Ito أولَ مرةٍ 
بنجاح هـــذه الجراحةَ الـــي أدت إلى انخفاض كبر في 
الـــوزن لدى مرضاهم. لكن هذه التقنية لم تكتســـب 

شـــعبية حتى أوائل تســـعينات القـــرن العشرين.
فعلى الرغم من أن الجراحة كانت اســـتراتيجية 
معروفة لإنقاص الـــوزن، فإن الكيفية الي يتخلص 
بها الجســـم من هـــذه الكتلة الضخمة مـــن الدهون 

ظلـــت لغزاً على مـــدى فترة طويلة.
في العام 	201، وبدعم من مؤسســـة الكويت 
للتقـــدم العلمـــي، أجرى جمـــال وفريقـــه الذي ضم 
12 زميـــلاً آخريـــن يمثلـــون أقســـاماً مختلفـــة من 
جامعـــة الكويـــت ومـــن معهد دســـمان للســـكري، 
دراســـةً بحثية فريدة لمعرفـــة الكيفية الي تتخلص             
بهـــا مســـارات الجســـم مـــن الدهـــون الزائـــدة بعد 

الســـمنة. جراحة 
اســـتخدم الباحثـــون عـــدة فئران وقســـموها 
إلى مجموعتـــن مختلفتـــن. فُرض عـــلى المجموعة 
الأولى اتبـــاع نظـــام غـــذائي منتظـــم مـــن طعـــام 
الفئران، في حـــن تناولت المجموعـــة الثانية أطعمة 
عاليـــة الســـعرات الحراريـــة مثـــل الجـــن والحلـــوى 

والشـــوكولاتة وزبـــدة الفـــول الســـوداني.
بعـــد عـــدة أســـابيع، أصيبـــت الفـــئران الـــي 
أعطيـــت أطعمـــة عالية الســـعرات بالســـمنة. وفي 
نهاية الأســـبوع الحادي والعشرين، خضعت الفئران 
الســـمينة لعملية جراحيـــة تسُـــمى جراحة تكميم 
المعـــدة Sleeve Gastrectomy Surgery. أزالـــت 
هـــذه الجراحـــة جزءاً كبـــراً مـــن المعـــدة، تاركة لدى 

الفئران كيســـاً طويلاً يشبه الأنبوب لتمرير الطعام.
في نهاية الأســـبوع الخامـــس والعشرين، جمع 
الفريـــق عينـــات مـــن الـــدم والأنســـجة العضليـــة 
والأنســـجة الدهنية من الفئران. لقـــد أرادوا تحليل 
التغـــر في تكويـــن البروتينـــات والجزيئـــات الحيوية           
الأخـــرى نتيجـــة الجراحـــة. كشـــف التحليـــل عـــن 
هيمنـــة بروتينـَــن محدديَـــن يسُـــمَّيان إيريســـن 
Irisin وشبيه-الميتيورين Meteorin-like. يساعد 
البروتن إيريســـن على تحسن نشـــاط العضلات، 
فهو يحـــرق الدهـــون ويمنع تكوُّن الخلايـــا الدهنية. 
أمـــا البروتـــن شـــبيه-الميتيورين فيســـهل تحويل 
الدهـــون البيضاء الي تعُتبر في أكـــثر الأحيان دهوناً 
"ســـيئة" إلى دهون بنية صالحة للاستعمال؛ تسُمى 

الدهـــون "الجيدة".
أجـــرى جمـــال وفريقـــه التحاليـــل المختبريـــة 
نفســـها لأشـــخاص خضعوا لجراحة علاج السمنة، 
وكانـــت النتائج متشـــابهة تماماً. قـــال جمال: "بعد 
الجراحـــة، لوحظ فقـــدان الوزن ليـــس لأن الناس ]أو 
الفـــئران[ تناولـــوا كميات أقـــل من الطعـــام، ولكن 
لأن الأنمـــاط الأساســـية لعملية التمثيـــل الغذائي 
تغـــرت". لقـــد بينـــت التحاليـــل وجـــود زيـــادة في 
مســـتويات هرمـــون شـــبيه-الميتيورين وهرمـــون 

إيريســـن بعـــد الجراحة.
مســـتوى  زيـــادة  ســـبب  نعـــرف  "لا  وقـــال: 
البروتينـــات، لكننـــا ســـنواصل البحـــث". من خلال 
الفســـيولوجية           للعمليـــات  راســـخ  فهـــم  تكويـــن 
الـــي ينطـــوي عليهـــا فقـــدان الـــوزن بعـــد الجراحة، 
يتطلـــع جمـــال وفريقـــه إلى أبعـــد من ذلـــك؛ فهم 
يعتقـــدون أن من الممكن تطويـــرَ عقاقر علاجية قد 
تساعد على علاج أشكال الســـمنة المفرطة من دون 

الحاجـــة إلى الجراحـــة.
قـــال حمد عـــلي ياســـن، الأســـتاذ المشـــارك 
في الطـــب الجيـــي بجامعـــة الكويـــت والمتعـــاون في 
مـــشروع البحث: "محمد شـــخص متعطـــش حقاً 
لإيجـــاد حلـــول؛ شـــخص يحـــب تكويـــن المعرفـــة                                                    
مـــن خـــلال طـــرح الأســـئلة ومعالجـــة المشـــكلات 
ومحاولـــة العثـــور عـــلى إجابـــات عبر مـــزج الخبرات 
من مجـــالات متعددة. إنه طبيب يجمـــع عديداً من 

والاهتمامـــات". التخصصـــات 
وأشـــاد ياســـن بجهـــود مؤسســـة الكويـــت 
للتقـــدم العلمـــي لتوســـيع آفـــاق البحـــث العلمـــي 

في الكويـــت. وقـــال: "إنـــه لأمـــر رائـــع أن نـــرى مثل                
هـــذا الالـــزام المؤســـي الـــذي تأخـــذه مؤسســـة 
الكويـــت للتقدم العلمي على عاتقهـــا. إنهم يقدمون 
لنـــا كل الدعـــم تقريبـــاً، بـــدءاً مـــن البـــى التحتيـــة 
الأساســـية والمختـــبرات المتخصصة، حـــتى الآليات 

الطبيـــة المتقدمة".
متطلعـــاً إلى المســـتقبل، يؤكد جمـــال الزامه 
بالمســـاهمة بقـــدر أكبر في مجـــال جراحة الســـمنة 
الأبحـــاث  إجـــراء  وبواســـطة  الكبـــد.  وزراعـــة 
العلميـــة الصارمـــة، يرغـــب في إعـــادة تعريـــف دور                             
الكبـــد والهرمونـــات والأمعـــاء مـــن أجـــل تكويـــن 
فهم ســـليم للحـــالات الصحية الملحـــة مثل مرضَي 

الســـكري والســـمنة.
عن ذلك قال: "البحث بالنســـبة إليَّ ليس ترفاً، 

بل هو ضرورة ملحة لبقاء البشرية وازدهارها".
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إنه لأمر رائع أن نرى مثل هذا    
الالتزام المؤسسي الذي تأخذه 

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
على عاتقها.  إنهم يقدمون لنا كل 

الدعم تقريباً، بدءاً من البنى التحتية 
الأساسية والمختبرات المتخصصة، 

حتى الآليات الطبية  المتقدمة.

 هل تبحث عن مجلة تقدم إليك أعمق المضامين
العلمية وأسرار الطبيعة بكلمات ميسرة وأشكال جميلة؟

ق مجـلة
َ
إذا كـان للعـلوم مسـار، فالمنُطل
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ــات  ــل نب ــن، مث ــى والمعاصري ــرة القدام ــار ح ــات أث ــد نب  لا يوج
عــلى  بالحيــاة  تفــردّ  فقــد   .Mangrove )المنغــروف(  القــرم 
شــواطئ البحــار المالحــة، واختلفــت الآراء في أصلــه، وتنافســت 
المجتمعــات الســاحلية والــدول الاســتعمارية عــلى حصــاده. 
التاريــخ  نتابــع  أن  منــا  يســتدعي  القــرم  تاريــخ  والبحــث في 
ــات،  ــار والمحيط ــوجي لبيئتــه، والجغرافيــا القديمــة للبح الجيول
ــتى  ــان، ح ــبر الزم ــرم ع ــلاف الق ــت في أس ــي حدث ــرات ال والتغ
نصــل إلى علاقــة الإنســان بــه، منــذ القــرون الأولى لوجــوده على 

الأرض وحتى الآن.

أصل القرم
إقليــم  في  نشــأت  القــرم  أنــواع  أقــدم  أن  العلمــاء  يعتقــد 
الهندومــالاوي Indo-Malayan. وهــذه النظريــة مدعومــة 
بحقيقــة مفادهــا أن أنــواع القــرم الموجــودة في تلــك المنطقــة 
يزيــد عددهــا عــلى أي مــكان آخــر في العــالم. وبســبب البراعــم 
ــواع القــرم، انتــشرت  ــد مــن أن ــذور العائمــة الفريــدة للعدي والب
تيــارات  طريــق  عــن  غربـًـا  وانتقلــت  المبكــرة،  القــرم  أشــجار 
المحيطــات إلى الهنــد وشرق إفريقيــا، وشرقًــا إلى الأمريكتــن، 
العــر  خــلال  والجنوبيــة  الوســطى  أمريــكا  إلى  ووصلــت 

ــذ 		 إلى 23  ــر )من ــن المبك ــر الميوس ــر وع ــري المتأخ الطباش
مليــون ســنة(. وقــد يفــسر هــذا ســبب احتــواء غابــات القــرم في 
الأمريكتــن عــلى عــدد أقــل مــن الأنــواع المســتوطنة، في حــن أن 
غابــات القــرم الموجــودة في آســيا والهنــد وشرق إفريقيــا تحتوي 

على مجموعة كاملة من أنواع القرم. 

تمايز بين أنواع القرم 
ــوجي  ــخ الجيول ــبر التاري ــرم ع ــا الق ــي كان عليه ــة ال ــم الحال لفه
لكوكــب الأرض، مــن المهــم أن نعــرف ونتفهــم كيفيــة ومــكان 
العديــد          أشــار  النبــات. وكمــا  لهــذا  المختلفــة  الأنــواع  تطــور 
ــز  ــئ بتماي ــواع القــرم ين ــع الحــالي لأن مــن المؤلفــن، فــإن التوزي
واضــح بــن أنواعــه الموجــودة في ســواحل العــالم القديــم )في 
غــرب المحيــط الهــادي، والمحيــط الهنــدي، وشرق إفريقيــا(، وتلك 
الأطلــي          المحيــط  )ســواحل  الجديــد  العــالم  في  الموجــودة 
لغــرب إفريقيــا وشرقي الأمريكتــن(. ولا يمكــن تفســر هــذا 
التمايــز إلا مــن خــلال العمليــات التاريخيــة. وتظهــر معظــم 
أســلافها  أو  الحديثــة،  القــرم  أجنــاس  أن  الأحفوريــة  الأدلــة 
القديمــة المرتبطــة بهــا ارتباطًــا وثيقًــا، نشــأت في أواخــر العــر 
عــلى          ســنة(  مليــون   100 إلى   	0 نحــو  )منــذ  الطباشــري 
طــول شــواطئ البحــر الأبيــض المتوســط الــذي كان قديمًــا جــزءا 
مــن بحــر )تيثيــس(، الــذي كان خــلال الأزمنــة الجيولوجيــة 
الأولى والثانيــة والثالثــة يغطــي مواقــع واســعة مــن بــلاد 
الشــام والعــراق وتركيــا وإيــران والبحــر المتوســط الحــالي. ومــن 

المحتمــل أن يكــون هنــاك أكــثر مــن مركــز لنشــأة أشــجار القــرم. 
 Rhizophora )فالنوعــان المعروفــان بالقنــدل )القــرم الأحمــر
 Avicennia والقــرم )أو الشــورى( المعــروف بالقــرم الأســود
تيثيــس.               بحــر  مــن  الشرقيــة  المنطقــة  في  نشــأتهما  كانــت 
أمــا النــوع نيبــا Nypa )الــذي يســمى نخيــل القــرم(، وربمــا 
القــرم الأبيــض Laguncularia Racemosa أيضــا والدّمــس 
ــة مــن هــذا  ــت نشــأتها في المنطقــة الغربي Conocarpus فكان
وهريتــرا   Sonneratia القــرم  تفاحــة  والأنــواع:  البحــر. 
الأســود  والقــرم   Pelliciera القــرم  وشــاي   Heritiera
Aegiceras كانــت نشــأتها في ســواحل المنطقــة الوســطى مــن 

ذلك البحر. 
بشــكل  القــرم  عائــلات  مــن  مجموعــة  تطــورت  وقــد 
العــر  أواخــر  خــلال  الأرضيــة  أســلافها  عــن  مســتقل 
الطباشــري- الباليوســيي. وأكــدت ذلــك أقــدم الحفريــات الــي 
ــون  ــغ مــن العمــر 5	 ملي ــا(، البال ــل القــرم )نيب تنتمــي إلى نخي
ســنة. وتشــر الأدلــة الجينوميــة والأحفوريــة إلى أن نخيــل 
ــذ 2.1	 -  ــل الأخــرى من ــا( تطــوّر عــن أشــجار النخي القــرم )نيب
ــا آخــر مــن القــرم هــو السرخــس  	.3	 مليــون ســنة، وأن نوعً
العــر  أواخــر  خــلال  تباعــد   Acrostichum أكروســتيكوم

الطباشري منذ 0.		 - 1.		 مليون سنة. 
ويعــود تاريــخ نبــات شــاي القــرم )بليســيرا( ونبــات القرم 
إلى  أيضًــا  المنقــرض   Brevitricolpites بريفترايكولبيتــس 
الشــائع،  القــرم  جنــس  ونشــأ  الطباشــري.  العــر  أواخــر 
مــن 	.	4       الفــترة  بالقنــدل Rhizophora، خــلال  المعــروف 
إلى 	.54 مليــون ســنة، وتزامــن ذلــك مــع الحــد الأقــى لمعــدل 
والإيوســن.  الباليوســن  عــري  في  المنــاخ  حــرارة  درجــة 
ويفُــترض أن أســلاف القــرم غُمــرت بســبب ارتفــاع مســتوى 
وأصبحــت                     الدافئــة،  الفــترة  تلــك  خــلال  البحــر  ســطح 
هــذه النباتــات قــادرة عــلى التكيــف مــع ظــروف المــد والجــزر.               
فــترة  خــلال  بشــكل مطــرد  القــرم  نباتــات  وزادت ســلالات 
ســنة(                        مليــون   2.5	 إلى   		 بــن  )مــا  الثالــث  العــر 
حــتى وصلــت إلى نحــو 100 نــوع. فعــلى ســبيل المثــال، ربمــا 
 Xylocarpus )تطــورت نباتات القرم من النوع )زيلوكاربــوس
عــن أســلافها الأرضيــة منــذ نحــو 4.	1 مليــون ســنة، كمــا 
تطــورت نباتــات القــرم مــن نــوع الأقنثــوس Acanthus منــذ 

زهاء 	.	1 مليون سنة. 
واعتبــاراً مــن أواخــر العــر الطباشــري وحــتى منتصــف 
أرجــاء الأرض  دافئـًـا، وكانــت معظــم  العــالم  الإيوســن كان 
مغطــاة بالغابــات، ولم تكــن هنــاك أغطيــة جليديــة في المناطــق 
القطبيــة، وهــو الأمــر الــذي كان يشــكل ظروفًــا مثاليــة لنشــأة 
غابــات القــرم وتطورهــا وازدهارهــا. وخــلال ذلــك الوقــت، 
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أصبحــت أشــجار القــرم منتــشرة عــلى نطــاق واســع عــلى طــول 
شــواطئ كل مــن بحــر تيثيــس والمحيــط الأطلــي والمحيــط 
الهــادي. وتشــر ســجلات حبــوب اللقــاح الأحفوريــة إلى أن تلك 
الأشــجار امتــدت       شــمالًا عــبر البحــر الأبيض المتوســط   إلى ما 
يعــرف الآن بالمملكــة المتحــدة وفرنســا، وربمــا أماكــن أخــرى في 
أوروبــا. وتــم العثــور عــلى أدلــة أحفوريــة لأنواع القرم الرئيســية 
انقســمت  وربمــا  القديــم،  تيثيــس  بحــر  نشــأت حــول  الــي 
تجمعــات أيــكات هــذه الأشــجار بســبب إغــلاق هــذا البحــر بعــد 
الانجــراف    القــاري. وفيمــا بعــد، ســاعد هــذا الانجــراف بعــض 
أصنــاف القــرم عــلى توســيع نطــاق وجودهــا؛ فقــد توسّــع نبــات 
ــراف  ــع الانج ــا م ــر( Rhizophora شرقً ــرم الأحم ــدل )الق القن
ــتراليا                  ــال أس ــة، وانفص ــد التكتوني ــة الهن ــدث لصفيح ــذي ح ال
ــسر  ــد يف ــمالًا. وق ــا ش ــة وتحركه ــة الجنوبي ــارة القطبي ــن الق ع
انتقــال القــرم عــن طريــق انجــراف الصفائــح القاريــة ســبب 
وجــود توزيعــات عالميــة متشــابهة لبعــض أجنــاس القــرم، عــلى 
الرغــم مــن الاختلافــات الكبــرة في قــدرة التشــتت الفرديــة   

لكل جنس.
وربمــا توســع توزيــع أشــجار القــرم خلال عر الإيوســن 
 Avicennia الــدافئ؛ فعــلى ســبيل المثــال، كان نبــات القــرم
موجــودًا في ســيبريا )عنــد خطــوط العــرض الــي تعلــو الخــط 
المبكــر  الأيوســيي  العــر  فــترة  خــلال  شــمالًا(  درجــة   	2
انخفــض معــدل  القــرم عندمــا  توزيــع  الأوســط. وتناقــص   
درجــات الحــرارة العالميــة خــلال الأوليغوســن والميوســن، كمــا 
تناقصــت مســاحته مــع تراجــع أعــداد أشــجاره في المناخــات 
البــاردة، مثلمــا حــدث في أواخــر عــر الإيوســن، حيث تقلصت 
أوروبــا،  مــن  جنوبـًـا  ـا  تدريجيّـً القــرم  أشــجار  غابــات  أعــداد 
وشــمالًا مــن بعــض ســواحل خطــوط العــرض العليــا في نصــف 
الكــرة الجنــوبي. ثــم أدى الانجــراف القــاري خــلال 	1 مليــون عــام 
إلى اتصــال إفريقيــا بغــرب آســيا، وإغــلاق الطريق البحــري الذي 
كان يصــل بــن بحــر تيثيــس )المحيــط الهنــدي الآن( والمحيــط 
الأطلــي، والفصــل بــن أشــجار القــرم الموجــودة في "العــالم 
القديــم" عــن تلــك الــي في "العــالم الجديــد". وأخــراً، منــذ نحــو 
ثلاثــة ملايــن ســنة قبــل الميــلاد، أدى إغــلاق بــرزخ بنمــا، الــذي 
كان يربــط بــن أمريــكا الشــمالية والجنوبيــة بشــكل فعــال،        
الــشرقي  الســاحل  عــلى  الموجــودة  القــرم  نباتــات  إلى فصــل 
للمحيــط الهــادي عــن تلــك الموجــودة عــلى الســاحل الغــربي 

للمحيط الأطلي.
وعــلى الرغــم مــن أن الأنمــاط العالميــة لتنــوع أنواع أشــجار 
ــذا  ــداث ه ــرت أح ــد أث ــن، فق ــر البليستوس ــبقت ع ــرم س الق
العــر عــلى المنــاخ العالمــي ومســتويات ســطح البحــر، ممــا أدى 
القــرم الحاليــة في مناطــق  النهايــة إلى تعديــل توزيعــات  في 

ــادت في  ــي س ــاف ال ــترات الجف ــلال ف ــالم. وخ ــن الع ــة م مختلف
عــر البليستوســن، كانــت أنــواع القــرم مرتبطــة أكــثر مما هي 
عليــه اليــوم بالمنــاخ الحــار الرطــب لمنطقة خــط الاســتواء. إضافة 
ــط  ــذي ارتب ــك، أدى انخفــاض مســتوى ســطح البحــر، ال إلى ذل
إنشــاء  إلى  البليستوســيي،  العــر  في  الجليديــة  بالأحــداث 

روابط برية واسعة بن بعض أنواع القرم.

القرم في العصر الحديث
في        القــرم  نبــات  توزيــع  في  تحكمّــا  رئيســيان  عامــلان  ثمــة 
العــالم خــلال العــر الحديــث )الهولوســن(. وهــذان العامــلان 
البحــر.              ســطح  لمســتوى  النســي  والارتفــاع  المنــاخ،  همــا: 
وكمــا هــي الحــال اليــوم، كان وجــود أشــجار القــرم مرتبطًــا                      
فقــط في المقــام الأول بخطــوط العــرض الاســتوائية وشــبه 
الرغــم            وعــلى  المناخيــة.  الضوابــط  خــلال  مــن  الاســتوائية 
خــلال                                    القــرم  لأشــجار  الكامــل  المســاحي  الامتــداد  أن  مــن 
عــر الهولوســن غــر معــروف، فــإن مســتوى ســطح البحــر 
كبــر             تأثــر  لهمــا  كان  الجيومورفولوجيــة  العوامــل  وتأثــر 
كان            الأخــر،  الجليــدي  العــر  ذروة  وفي  القــرم.  توزيــع  في 
مســتوى ســطح البحــر أقــل بمقــدار يــتراوح بــن 120 - 130 
الهولوســـن                                                                   عصـــر  وتميـــز  الحـــالي.  المستـــوى  عــــن  متـــراً 
بعــض  في  المســتوى  لهــذا  بحريــة  تجــاوزات  بحــدوث  المبكــر 
غابــات              مواقــع  عــلى  انعكــس  الــذي  الأمــر  وهــو  المناطــق، 

القرم بالعالم. 
وكان للاختلافــات الإقليميــة أثــر واضــح عــلى تأثــر غابــات 
القــرم بارتفــاع مســتوى ســطح البحــر، وبخاصــة في المناطــق 
الأقــرب للصفائــح الجليديــة خــلال العــر الجليــدي الأخــر،   
ــر  ــدا ومنطقــة البحــر الكاريــي. ويعتمــد هــذا التأث مثــل فلوري
ــب  ــل الرواس ــطح )مث ــر الس ــات تغي ــن عملي ــل ب ــلى التفاع ع
ــطح  ــتوى س ــي لمس ــاع النس ــة( والارتف ــواد العضوي ــم الم وتراك
البحــر. وغــرق القــرم عندمــا تجــاوزت معــدلات الارتفاع النســي 
ــر  ــلال ع ــع خ ــا وق ــب، كم ــد المناس ــر الح ــطح البح ــتوى س لمس

الهولوسن المبكر. 
ومنــذ  000	–5300  ســنة، حــدث تباطــؤ في معــدل 
ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر، ومــن ثــم ازداد التأثــر النســي 
لتراكــم الرواســب، حيــث أدى إلى تســهيل ملء مصبــات الأنهار، 
 intertidal zone بــن مديــة ممــا أدى إلى إنشــاء منطقــة 
الارتفــاع                           مواكبــة  مــن  القــرم  أشــجار  مكنــت  شاســعة 
في مســتوى ســطح البحــر. ومنــذ أقل مــن 5300 عــام، أصبحت 
الســهول الفيضيــة الــي كانــت تهيمــن عليهــا أشــجار القــرم 
مملــوءة بالأعشــاب ونبــات الــبردي، وانحــسرت أشــجار القــرم 

إلى شواطئ مصبات الأنهار.

استخدام القرم قبل التاريخ
اعتبــاراً مــن منتصــف الهولوســن إلى أواخــره، انخفــض معــدل 
الاســتخدام البــشري لمــوارد القــرم، وذلــك بســبب التغــر في 
مســتوى ســطح البحــر. ومنــذ 500	 ســنة مضــت، اســتخدم 
الإنســان القديــم فحــم القنــدل )القــرم الأحمــر( في تجارتــه. وفي 
ذلــك الوقــت تقريبـًـا، نعمــت المجتمعــات البدويــة في الــشرق 
المناطــق  واختــارت  الســواحل،  حــول  بالاســتقرار  الأوســط 
القريبــة مــن أشــجار القــرم للعيــش فيهــا؛ حيــث كان اقتصــاد 
الكفــاف يعتمــد عــلى الخشــب والمحــار. وعــبر التاريــخ، اســتمرت 
المجتمعــات الســاحلية في اســتخدام القــرم، وانتــشرت تجارتهــا 
بــه عــلى مــدى القــرون القليلــة الماضيــة. فتــم إنشــاء طــرق 
تجاريــة لأخشــاب القــرم بــن شرق إفريقيــا والــشرق الأوســط 
لعــدة قــرون. وربمــا أدى ذلــك إلى تدهــور القــرم في المناطــق الــي 
قُطِعــت فيهــا أشــجاره بكثافــة، وربمــا كان لذلــك بعــض التأثــر 

على مساحة أيكات القرم في عدة مواقع بالعالم. 

القرم في كتابات القدامى 
ــا هــو مــا  ــي لأشــجار القــرم وصــل إلين لعــل أول وصــف تاري
اليونــاني لأســطول  الأمــرال   ،Nearchus نرشــوس كتبــه 

الإســكندر الأكــبر، في عــام 325 قبــل الميــلاد. ففــي ســجلاته 
)Chronicles of Nearchus( وصــف أشــجار القــرم في البحــر 
ــن  ــك بعشري ــد ذل ــند. وبع ــا الس ــربي ودلت ــج الع ــر والخلي الأحم
عامًــا )أي في عــام 305 قبــل الميــلاد(، أشــار ثيوفراســتوس، 
تلميــذ أرســطو، أيضًــا إلى أشــجار القــرم في كتابــه )اســتطلاع 
عــن النباتــات(، قائــلا: "لكــن هنــاك نباتــات في البحــر يســمونها: 
"الخليــج" و"الزيتــون". وفي الجــزر الــي يغطيهــا المــد، يقولــون إن 
الأشــجار الكبــرة تنمــو، بحجــم شــجرة الدلــب أو أطــول أشــجار 
الفوائــد  بعــض  عــن  ثيوفراســتوس  تحــدّث  كمــا  الحــور...". 
نــوع  )مــن  وبادراتــه  بــذوره  أن  ذكــر  حيــث  للقــرم،  الطبيــة 
وأكــد      باعتبارهــا مقويـًـا جنســيًّا.  تــؤكل  كانــت  الريزوفــورا( 
ذلــك العــالم المغــربي ابــن عبــاس النبــاتي عــام 1230م، الــذي 
أضــاف    أنــه تســتخلص منــه مــواد طبيــة لعــلاج أمــراض اللثــة 

وأمراض الكبد.
وفى عــر ازدهــار الحضــارة الإســلامية )مــن عــام 1000 
إلى 1300 ميلاديــة( ذكــر المؤرخــون أن قلــف نبــات القــرم )مــن 
النــوع ريزوفــورا( كان يســتخدم كثــرا في عمليــات الدباغــة 
في  آنــذاك  اســتخدمت  القــرم  أخشــاب  أن  كمــا  والصباغــة. 

صناعة الأثاث والقوارب نظرا لمقاومتها لسوس الخشب.

القرم ما قبل كولومبوس
ــن  ــد م ــاة العدي ــلوب حي ــا في أس ــرم دوراً مهمً ــجار الق أدت أش
المجتمعــات الســاحلية، وارتبطــت هــذه الأشــجار ارتباطًــا وثيقًا 
بالحضــارة الإنســانية. ففــي الهنــد وجــزر ســليمان وكينيــا ينُظــر 
إلى مواضــع وجــود القــرم عــلى أنهــا أماكــن مقدســة حيــث 
تشُــيد المعابــد لأشــجارها. وفي أمريــكا اللاتينيــة، تتضــح أهميــة 
موائــل القــرم في ثقافــات الســكان الأصليــن مــن خــلال بيانــات 
علــم الآثــار الحيوانيــة، الــي تدعــم الاســتدلالات الأنثروبولوجية 
الثقافيــة حــول الحيــاة والبيئــة في فــترة مــا قبــل التاريــخ. وقبــل 
وصــول كولومبــوس إلى العــالم الجديــد، اســتخدمت الشــعوب 
في  مكثــف  بشــكل  القــرم  أشــجار  الأمريكتــن  في  الأصليــة 
الحصــول عــلى الأخشــاب، والفحــم، والعفــص )لدباغــة الجلــود(، 
وفي جمــع المحــار الموجــود )في بيئتهــا(، وصيــد الأســماك )الــي 
ــا مــا تمثــل الأحيــاء الــي تنتــشر في  تــأوي إلى جذورهــا(. وغالبً
بيئــة أشــجار القــرم كتلــة حيويــة كبــرة يمكــن الوصــول إليهــا 
ــهولة  ــا بس ــا أو صيده ــا وحصاده ــن جمعه ــن الأرض، ويمك م
بتقنيــات بســيطة )باليد، والأســيجة والفخــاخ(. وقــد أدى ذلك 
إلى إنتــاج مصــدر ثابــت للبروتــن الحيــواني وإلى تعزيــز النمــو 
تاريــخ  ويعــود  البشريــة.  الجماعــات  واســتيطان  الســكاني، 
إلى  )الإكــوادور(   Valdivia لفالديفيــا  الســاحلي  الاســزراع 
الفــترة التكوينيــة المبكــرة )00	1 قبــل الميــلاد - 200م(، وهــو 

25العدد 115 24ملـــــف العـــــدد

صورة مبكرة لشتلات القرم 
Avicennia  الشائعة

عرفت معظم 
الحضارات أهمية 

نبات القرم   
)المنغروف( فزرعته  

في مناطقها الساحلية 
لكن اختلفت الآراء  
في أصله، وتنافست 

المجتمعات الساحلية 
ية  والدول الاستعمار

على حصاده  
لفوائده الكثيرة

ISAM MAULIDNA / SHUTTERSTOCK :صورة



دليــل عــلى الصيــد الواســع النطــاق للأســماك والرخويــات 
الطيــور                صيــد  عــلى  وكذلــك  القــرم،  موائــل  مــن  البحريــة 
والبــط،  القــرم )مثــل أبي منجــل،  أشــجار  الــي تعشــش في 

والطيور المائية(. 
الحيــاة  مــن  الأصليــة  المجتمعــات  انتقــال  بدايــة  وفي 
البدويــة إلى مرحلــة العيــش المســتقر، يعُتقــد أن موائــل القــرم 
أدت دوراً أساســيًّا في هــذا الاســتقرار. وقــد تكــون خصوبــة 
وتنــوع الأراضي الســاحلية المنخفضــة المتاخمــة لأشــجار القــرم 
ســبباً في توفــر مــكان مناســب لمجتمعــات الصياديــن وجامعــي 
الثمــار في ســاحل الإكــوادور، حيــث بــدأوا بزراعــة نباتــات صالحة 
للأكل. وقــد عُــثِر عــلى أدلــة عــلى اســتخدام ســكان المجتمعــات 
الأصليــة في فــترة مــا قبــل كولومبــوس لمــوارد القــرم في المنطقة 

الاستوائية الشرقية للمحيط الهادي.
وفي الفــترة الممتــدة بــن عامــي 00	 قبــل الميــلاد و500م، 
ــي ازدهــرت في  ــا(، ال ــت الحضــارة المســماة )توماكــو/ توليت كان
المنطقــة الواقعــة بــن بوينافانتــورا )كولومبيــا( وإزمرالــداس 
)الإكــوادور(، قائمــة عــلى حصــاد منتجــات بيئــة القــرم، مــن 
الرخويــات والأســماك وسرطــان البحــر والطيــور والثدييــات 
البحريــة. وقــد اســتفادت المجتمعــات الــي تنتمــي إلى تلــك 
الحضــارة واســتوطنت تلــك المنطقــة قبــل وصــول كولومبــوس 

من الأسماك الي تعيش في بيئة القرم.

القرم في العالم الجديد
كان أول مــؤرخ إســباني يصــف غابــات القرم الموجــودة في القارة 
الأمريكيــة هــو )غونزالــو فرنانديــز دي أوفييــدو(، وذلــك في عــام 
1531م في كتابــه )التاريــخ العــام والطبيعــي لجــزر الإنديــز(،     
هــذه     في  الأشــجار  أفضــل  هــو  "القــرم  يقــول:  كتــب  فقــد 
ــل الكــبرى(  الأراضي،   وهــو منتــشر في هــذه الجــزر )جــزر الأنتي
وفي مقاطعــة تيــرا فــرم )الــي يقــع معظمهــا في بــرزخ بنمــا(. 
المتوافــرة                     الأخشــاب  أفضــل  مــن  القــرم  خشــب  ويعــد 
لبنــاء الرفــوف وأعمــدة ودعامــات المنــازل والأســوار والإطــارات 
ولحــاء  الأخــرى...  الصغــرة  والأشــياء  والأبــواب  الداخليــة 
أشــجار القــرم هــذه جيــد بشــكل فريــد لدباغــة جلــد البقــر في 

وقت قصر".
الــي  الســاحلية  المجتمعــات  بعــض  اســتخدمت  وقــد 
وصــول  قبــل  مــا  فــترة  في  الأمريكتــن  في  تعيــش  كانــت 
ــد مــن أغــراض التشــييد  ــوس خشــب القــرم في العدي كولومب
والتدفئــة. وفي المراحــل الأولى مــن اســتعمار العــالم الجديــد كثف 
في  اســتخدموه  حيــث  القــرم  لخشــب  اســتغلالهم  الإســبان 
خصائصــه  بســبب  الســفن،  بنــاء  وخاصــة  البنــاء،  أعمــال 
المقاومــة للمــاء وصلابتــه وطول جذوعه. وكان لحصاد أخشــاب 

القــرم دور مهــمٌّ في البنــاء وصناعــة الجلــود، كمــا اسُــتخدِم فحــم 
القــرم في إنتــاج الســكر. ولهــذه الأســباب، أصبــح خشــب القــرم 
ــات  ــلى المجتمع ــن ع ــي يتع ــة" ال ــة أو "الجزي ــن الضريب ــزءًا م ج

الأصلية دفعها لملك إسبانيا.
الإســبان  كان  الميــلادي،  عــشر  الســابع  القــرن  وخــلال 
حريصــن عــلى توســيع نطاقهــم البحــري، فشــجعوا عــلى بنــاء 
الإســتراتيجية  الســاحلية  المــدن  في  الســفن  بنــاء  أحــواض 
الأحــواض  هــذه  وتطلبــت  وبنمــا.  وكوســتاريكا  للإكــوادور 
الملكيــة  القــرم . وادعــت  كميــات كبــرة مــن خشــب أشــجار 
ــدُ  ــي تعَُ ــول ) ال ــفن في غواياكي ــاء الس ــوض بن ــبانية أن ح الإس
أكــبر مدينــة في الإكــوادور( هــو أهــم حــوض لبنــاء الســفن عــلى 
ســاحل المحيــط الهــادي للأمريكتــن بســبب جــودة الســفن الي 
تشــيدّ فيــه. وبــن القــرن الســادس عــشر ومنتصــف القــرن 
الثامــن عــشر، كان الطلــب عــلى الأخشــاب لحــوض بنــاء الســفن 
ا،  وبنــاء الكنائــس والمبــاني في )ليمــا( )عاصمــة بــرو( مرتفعًــا جدًّ
حــتى إن أعمــدة القــرم الــي كانــت تصــدر مــن المحيــط الهــادي 
تــم  لكولومبيــا وصلــت إلى ســتة آلاف عمــود ســنوياً. كمــا 
تصديــر خشــب القــرم مــن الإكــوادور إلى بــرو لبنــاء مــدن 
ســاحلية مثــل ليمــا، بســبب نقــص الغابــات في بــرو. وذكــر 
جــورجي خــوان وأنطونيــو دي أولــوا كيفيــة اســتغلال خشــب 
السريــة(،  أمريــكا  )أخبــار  كتابهمــا:  في  الإكــوادور  في  القــرم 
البنــاء والإصــلاح  أعمــال  " في  فقــالا:  عــام 	4	1م،  المنشــور 
ــي يأخذهــا  ــرة مــن أشــجار القــرم ال ــات كب يســتخدمون كمي
الملــك الإســباني ســنويًّا مــن غواياكيــل... وإن فقــدان أشــجار 

ا".      القرم يرتفع إلى كميات كبرة جدًّ
وكان الطلــب عــلى أخشــاب القــرم عاليًــا جــدًا لدرجــة       
أن الملكية الإســبانية أصدرت لوائح لاســتغلال تلك الأخشــاب، 
وكانــت تلــزم مــن يريــد ذلــك بــضرورة الحصــول عــلى تصاريــح 
القــرم. واســتمر نشــاط قطــع  أنــواع  خاصــة لقطــع بعــض 
أشــجار القــرم بــدون مراقبــة أو انضبــاط لســنوات عديــدة دون 

أي إعادة زرع لهذه الأشجار.
المســتويات  إلى  وتســويقه  القــرم  اســتغلال  ووصــل 
شركتــان        احتكــرت  عندمــا  	4	1م،  عــام  بعــد  الصناعيــة 
)التانــن(                 العفــص  مــادة  إنتــاج  بوينافينتــورا  في  تقعــان 
ـا في دبــغ جلــود الحيوانــات وصناعــة    الــي تســتخدم صناعيّـً
الحــبر، والــي تنتــج مــن قلــف القــرم، وذلــك لفــترة الثلاثــن      
ــاضي،  ــرن الم ــن الق ــتينيات م ــد الس ــول عق ــة. وبحل ــا التالي عامً
القــرم             خشــب  مــن  طــن   3000 نحــو  يحصــدون  كانــوا 
)القنــدل(.    الحمــراء  القــرم  أشــجار  مــن  معظمهــا  شــهريًّا، 
ــاضي، وصــل اســتغلال خشــب  ــول ســبعينيات القــرن الم وبحل
القــرم في كولومبيــا في أعمــال البنــاء واســتخراج مــادة العفــص                     

إلى ذروتــه، ثــم انهــار لاحقًــا لســببن: أولهمــا انخفــاض الأســعار     
)التانــن(،         للعفــص  الدوليــة  الســوق  بســبب  كولومبيــا  في 
أجــل               مــن  القــرم  غابــات  إزالــة  معــدلات  زيــادة  والآخــر 

تصنيع العفص. 
وقــد اســتخدموا جــذوع الأشــجار الكبــرة للقــرم في صنــع 
أعمــدة خطــوط الكهربــاء وعــوارض الســكك الحديديــة. ولأكــثر 
مــن 400 عــام، كان الحصــول عــلى الأربــاح الكبــرة هــو الدافــع 
الأســاسي لقطــع القــرم؛ ممــا تســبب في إزالة غاباتــه على نطاق 
واســع. وقــد انقرضــت أشــجار القــرم مــن العديــد مــن ســواحل 
ــذه  ــت ه ــلًا، كان ــت مث ــي الكوي ــرة. فف ــود الأخ ــار في العق البح
الأشــجار في فــترة الأربعينيــات موجــودة عــلى شــاطئ البحــر في 
منطقــي الخويســات وكاظمــة. وتذكــر لينــدا شــعيب في كتابهــا 
)زهــور الكويــت البريــة( "أن شــجر القــرم كان يحتطــب مــن 
شــواطئ الخويســات، ويبــاع داخــل ســور الكويــت للاســتخدام 

كوقود وذلك في منتصف الأربعينيات وقبلها". 
في  الفرحــان  عبداللــه  فرحــان  الكويــي  المــؤرخ  ويذكــر 
)معجــم المواضــع والمواقــع والأمكنــة في الكويــت( أن الكويتيــن 
القدمــاء "كان يأتــون بســفنهم مــن مدينــة الكويــت، وترســو 
ينزلــون  ثــم  غــي،  لجبــل  المحــاذي  الســاحل  عــلى  ســفنهم 
ومعهــم أكلهــم وحمرهــم للاحتطــاب في هــذه المنطقــة لأخــذ 
شــجر القــرم وشــجر الطلــح". وجبــل غــي يبعــد عــن كاظمــة 

14 كيلومتراً شرقا.

موارد القرم في العصر الحديث
ارتبــط التحــول مــن اقتصــاد الكفــاف إلى الاســتخدام الصناعــي 
لمــوارد القــرم بــالإدارة الاســتعمارية لــثروات العــالم خــلال الفترة 
مــن القــرن الثامــن عــشر إلى أوائــل القــرن العشريــن. ففــي 
الأمريكتــن، نظــم الاســتعمار الإســباني في خمســينيات القــرن 
الثامــن عــشر عمليــات حصــاد القــرم؛ لأن ارتفــاع الطلــب عــلى 
أخشــابه لبناء الســفن أدى إلى الإفراط في حصاد أشــجاره. كما 
أنُشِــئت محميــات القــرم مــن قبــل الاســتعمار الألمــاني في شرق 
ــي تتنافــس بأخشــابه مــع  ــا في القــرن التاســع عــشر ل إفريقي

تجارة الأخشاب في أوروبا. 
وتتمتــع منطقــة جنــوب شرق آســيا بتاريــخ طويــل مــن 
اســتغلال وإدارة القــرم، حيــث أنشــأت الــدول الاســتعمارية 
القــرن  وأوائــل  عــشر  التاســع  القــرن  في  لغاباتــه  محميــات 
العشريــن لإنتــاج الأخشــاب والفحــم النبــاتي. وبحلــول القــرن 
التاســع عــشر الميــلادي، تمــت إزالــة أشــجار القــرم مــن أجــل 
ــي  ــاحل الكاري ــول الس ــلى ط ــدث ع ــا ح ــد، كم ــوز الهن ــة ج زراع
القــرم في أجــزاء  الدلائــل إلى أن غابــات  لكولومبيــا. وتشــر 
كثــرة مــن المناطــق الاســتوائية كانــت قــد بــدأت تعــاني مــن 

إزالــة أيكاتهــا، ممــا أدى إلى تدهورهــا بشــكل كبــر. وفي بعــض 
المواقــع، حــدث تــوازن إلى حــد مــا بــن عمليــات قطــع القــرم 
ونمــوه، ممــا أدى إلى اتســاع نطــاق غابــات القــرم في بعــض 

البلدان مثل نيوزيلندا.
ــت حــول القــرم بــن  ِّفَ ــات العلميــة الــي ألُ وركــزت الكتاب
القرنــن الســابع عــشر والعشريــن بشــكل أســاسي عــلى وصــف 
ــوع  ــه، وتن ــع غابات ــه، وتوزي ــرم، وموائل ــات الق ــا نب مورفولوجي
أنواعــه، والتصنيــف العلمــي لــه. ومنــذ عــام 00	1م تقريبـًـا 
ــزت عــلى الــدور البيــئي لأشــجار  فصاعــدًا، ظهــرت دراســات ركّ
القــرم. وفي النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن بــدأت أولى 
المبــادرات العامــة للحفــاظ عــلى غابــات القــرم بعــد أن كشــفت 
بعــض الدراســات عــن قيمتهــا الاقتصاديــة بســبب دورهــا في 
ــن  ــا ع ــإن تصوراتن ــك، ف ــة لذل ــة. ونتيج ــبكة الغذائي ــراء الش إث
ــة  ــا قاحل ــا أرضً ــن اعتباره ــدلا م ــرت، فب ــد تغ ــرم ق ــة الق أنظم
تتكــون مــن تربــة غر صحيــة، أصبحنــا نراها أنظمــة إيكولوجية 

معقدة يعتمد عليها البشر.
ــاء  ــة الأحي ــة القــرم بتربي ــط إزال وفي الوقــت الحــاضر، ترتب
المائيــة والزراعــة واســتخدامات الأراضي الحضريــة. ولا يــزال 
الحصــول عــلى أخشــاب القرم ســبباً في تدهــور الغابــات المتبقية، 
عــلى الرغــم مــن التهديــدات الجديــدة الــي تشــمل التخلــص مــن 
النفايــات الصلبــة، والتلــوث، وارتفــاع مســتوى ســطح البحــر، 

والصيد الجائر.
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   تعـــد غابـــات القـــرم )المنغروف( مـــن النظم البيئيـّــة الفريدة 
والمتمـــيّزة، حيث تنمـــو في المناطـــق الي تتلاق فيها اليابســـة 
مع ميـــاه البحر في المناطق الاســـتوائية وشـــبه الاســـتوائية، 
وتتحمـــل درجـــات عالية مـــن الملوحة وظـــروف بيئية متغرة 
النباتـــات.               مـــن  الأخـــرى  الأنـــواع  لمعظـــم  خلافـــا  وقاســـية 
وعـــلى الرغـــم من وجود هـــذه الغابـــات في نحـــو 123 منطقة 
عـــلى مســـتوى العـــالم، فإنهـــا بلغـــة الأرقـــام والإحصائيـــات         
تعـــد مـــن الموائـــل النـــادرة لأنهـــا تشـــكل نحـــو 1 % فقـــط                    

مـــن الغابات الاســـتوائية، وزهاء 0.4 % مـــن مجمل الغابات 
على مستوى العالم.

وهنـــاك أكـــثر مـــن 0	 نوعـــاً من القـــرم، منهـــا نحو 0	 
البحـــار والمحيطـــات                     نوعـــا توجـــد وتنتـــشر عـــلى ســـواحل 
في           لاســـيما  الاســـتوائية  وشـــبه  الاســـتوائية  المناطـــق  في 
جنـــوب شرق آســـيا. ويحظـــى الوطـــن العـــربي بثلاثـــة أنواع 
هـــي                             الســــاحلية  القـــرم  أيكــــات  مــــن  فقـــــط  )أجنــــاس( 
 Avicennia القرم الرمادي أو الأســـود المعروف علميا باســـم

غابات القرم

ية متزايدة دور حيوي وضغوط بشر

د. طارق قابيل
كاتب علمي، وعضو هيئة 
التدريس في كلية العلوم 

بجامعة القاهرة 

 Rhizophora باســـم  المعـــروف  الأحمـــر  والقـــرم   Marina
 Bruguiera والقـــرم البرتقالي المعروف باســـم  Mucronata
Gymnorhiza. وهنـــاك نوع إضافي رابع أقل شـــيوعا يعرف 
باســـم القـــرم الهنـــدي أو Ceriops Tagal ســـجل في جزيرة 

موسري بإريتريا.
النـــوع الأول Avicennia Marina المعـــروف  ويعتـــبر 
باســـم القـــرم في الجزيرة العربية أو الشـــورى )كما يســـمى في 
مر والســـودان( هو النـــوع الأكثر شـــيوعاً في المنطقة، حيث 
ينتـــشر حول ســـاحل البحـــر الأحمـــر الغربي )ســـواحل مر 
والســـودان( والســـاحل الـــشرقي )ســـواحل المملكـــة العربية 
الســـعودية واليمن(، وكذلك في خليج العقبة والخليج العربي. 
وهـــذا النوع يعد مـــن أكثر أنواع القرم انتشـــاراً على مســـتوى 
العـــالم، حيـــث يمتـــد مـــن شرق أفريقيـــا والبحـــر الأحمـــر إلى 
الشـــواطئ الاســـتوائية وتحت الاســـتوائية للمحيـــط الهندي 
حتى جنوب الصن، ومعظم أســـتراليا حـــتى بولينيزيا وفيجي 
وجزيـــرة نيوزيلانـــدا. واســـم هـــذا النـــوع مســـتمد من اســـم 
مكتشـــفه العالم العـــربي ابن ســـينا Avicenna صاحب كتاب 
)القانـــون في الطب(، ومـــن بيئته البحرية المميزة حيث تشـــر 

كلمة Marine  أو Marina إلى المناطق البحرية.
وتســـتطيع نباتات القرم التواؤم مـــع الظروف والعيش 
وســـط البيئة المالحة، حيث تتخلص من الملوحـــة الزائدة بأكثر 
من آلية، تختلـــف من نوع إلى آخر، مثل طـــرد الملح والتخلص 
مـــن الأوراق الذابلـــة والأعضاء المشـــبعة بالأمـــلاح. كما تتميز 

بوجود جـــذور قائمة وبازغة فوق الماء تســـمى الجذور الهوائية 
التنفســـية تســـاعد النبات على التنفـــس وتعينه عـــلى البقاء 
حيـــا في تلـــك البيئـــة الصعبـــة والقاســـية، كما تعمـــل هذه 
الجـــذور في الوقت نفســـه على تهدئة تيـــارات المـــد والجزر، مما 
يســـاعد عـــلى توفـــر بيئـــة مائيـــة هادئـــة، وهـــي مـــن أهـــم 
متطلبـــات معيشـــة النبات. وتنبت بـــذور هذا النبـــات وهي لا 
تـــزال عـــلى الأشـــجار الأم، وبمجـــرد بلوغهـــا مرحلـــة النضج 
تســـقط البادرات وتطفو في المـــاء إلى أن تثبت نفســـها في الماء 

الضحل حيث تظهر الجذور النامية. 
وأشـــجار القـــرم عـــادة مـــا تكـــون شـــبه مغمـــورة أثناء        
المـــاء              العـــالي حيـــث تختفـــي جـــذوع الأشـــجار تحـــت  المـــد 
تقريبـــاً، وأوراق النبـــات متقابلـــة رمحية إلى بيضاويـــة، غالباً                    
حـــادة القمـــة ولها عنـــق صغر، ويـــتراوح طولها مـــا بن 3-	 

سنتيمترات، وعرضها ما بن 1-3 سنتيمترات.

بيئة داعمة للتنوع الأحيائي
تعـــد المواقع الي تنتشر بهـــا غابات القرم مـــن الأراضي الرطبة 
الـــي تشـــمل مجموعـــة متنوعـــة مـــن النظـــم الإيكولوجية، 
وتتضمن مزيجـــا فريدا ومتنوعا من النباتـــات والحيوانات، لذا 
فهي عـــادة ما تحظـــى بدرجة عالية مـــن التنـــوع البيولوجي، 
نظـــرا لارتفـــاع محتواهـــا العضـــوي وكـــثرة عـــدد الكائنـــات 
البحريـــة المجتمعة في تلك البيئـــة. وتقدم غابـــات القرم عددا 
كبـــرا من المنافـــع وخدمـــات النظـــم الإيكولوجيـّــة. فهي أولا 
توفر بيئة معيشـــية ملائمة للأســـماك والقشريـــات، كما تعد 
مصـــدرا غذائيـــا مهما لعـــدد كبر مـــن الحيوانات مثـــل الإبل 
والقـــردة والطيـــور. كمـــا تعمل على دعـــم الأمـــن الغذائي في 
المناطـــق الســـاحلية والاقتصاد المحـــلي ولاســـيما للصيادين 
المحليـــن؛ نظـــرا لأنها تعتـــبر مربى جيـــدا وحاضنـــة طبيعية 
لأنـــواع كثرة مـــن الأســـماك والقشريـــات.  وتقتـــات الجمال 
والأغنـــام والماعز وبعض الحيوانات البرية على أوراق وســـيقان 
النبـــات. وفي بعـــض الـــدول تســـتغل غابـــات القـــرم أيضا في 
تربيـــة النحـــل، حيـــث يجمع رحيـــق أزهـــاره وينتج عســـلا ذا 

نكهة مميزة. 
و تدعـــم غابات القـــرم الســـياحة البيئية بشـــكل فعال 
نظـــرا لجمالها الفطـــري وعزلتها الســـاحرة، وهي تـــؤدي دورا 
مهمـــا في حماية الشـــواطئ والمناطق الســـاحلية مـــن التآكل 
والانجـــراف، فضلا عـــن دورها في التخفيف مـــن آثار التغرات 
المناخيـّــة وهبات العواصف البحرية وبقية الظواهر القاســـية. 
إضافـــة إلى ذلك، فهي تعتبر من موائل الكربـــون الأزرق، وتعد 
من أكـــثر هذه الموائل كفـــاءة في امتصاص الكربـــون وتخزينه 
في التربـــة التحتية، وتتفوق على مثيلاتها مـــن الغابات البرية 
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الاســـتوائية في هـــذا الأمـــر بمقـــدار 3 – 4 مـــرات، ما يعكس 
آثـــار ظاهـــرة  التقليـــل مـــن  أهميتهـــا ودورهـــا الحيـــوي في 

الاحتباس الحراري المسببة لتغر المناخ.
  وتحـــول البكتريـــا الموجودة في التربـــة أوراق النبات الي 
تتســـاقط في المـــاء إلى مركبـــات عضويـــة أولية، وهذا بشـــكل 
مســـتمر لتســـتفيد منها بقية الكائنـــات البحريـــة وتدعم بها 
نظامها الغذائي، كما يســـتخدم عدد كبر مـــن الطيور أغصان 
النبات كأعشـــاش لوضع البيض والتكاثـــر. وبذلك تعتبر بيئة 
نبـــات القـــرم مـــن المواطـــن الجاذبـــة والداعمة لعـــدد كبر من 
الكائنـــات البحرية لاســـيما الأســـماك والروبيـــان والقشريات 

والطحالب والفطريات والديدان والحشرات.

تحديات وضغوط بشرية 
 على الرغم مـــن دورها البيئي المشـــهود وفوائدها الي يصعب 
عدهـــا أو حرها، فـــإن غابات القرم تتعرض منـــذ فترة كبرة 
لضغوط كبرة وتحديات كثرة وخطـــرة، يرجع معظمها إلى 
الممارســـات البشريـــة الســـلبية والأنشـــطة التنمويـــة الي لا 
تراعـــي البعـــد البيـــئي. لـــذا فإن هـــذه الغابـــات باتت تشـــهد 
تدهـــوراً سريعاً، حتى إن أجـــزاء كبرة منهـــا في أكثر من موقع 

عبر العالم صنفت على أنها نظم بيئية مهدده بالفناء. 
وتتأثر النظـــم البيئية لهذه النباتـــات، مثلها مثل غرها 
من النظم البيئيـــة الأخرى، بنتائج المشـــكلات البيئية الناتجة 
عـــن الأنشـــطة البشريـــة وعـــدم اكـــتراث الإنســـان بالحمـــل 
الوظيفـــي للموائل وقدرتها عـــلى تحمل الضغـــوط والمؤثرات 
الســـلبية. وتعتـــبر مشروعـــات التنمية الســـاحلية الي تؤدي   
إلى تجفيـــف الأراضي الرطبـــة واســـتقطاع غابـــات القـــرم من 
أخطـــر الأنشـــطة البشريـــة عـــلى موائل القـــرم ومـــن أكثرها 
تدمـــرا لهذه الغابـــات، حيث تـــؤدي مثل هذه الأنشـــطة إلى 
تدمـــر التربـــة وإزالـــة القيعـــان المغطـــاة بالعشـــب، وتدمـــر 
الشـــقوق الصخريـــة والفتحـــات الزاخـــرة بالحيـــاة الفطرية. 
ويعتـــبر التلـــوث النفطـــي وتـــسرب النفـــط والمـــواد الخطـــرة        
أثنـــاء أعمال التشـــغيل في المنصات البحرية وحـــوادث ناقلات 
النفـــط إلى الشـــواطئ ومواقـــع أشـــجار القـــرم واختلاطـــه            
من ثـــم ببراعم النبـــات وجـــذوره الهوائية وبجذوع الأشـــجار 
المعيشـــية                  البيئـــة  لتلـــك  المدمـــرة  المتكـــررة  المخاطـــر  مـــن 
الثريـــة بالحيـــاة الفطريـــة. وقدرت بعـــض الدراســـات معدل 
التدهـــور الســـنوي الـــذي يطـــال غابـــات القرم على مســـتوى 
العالم بنحو 1 % ســـنويا، وهي نســـبة مؤثرة جـــدا؛ نظرا لندرة 
غابـــات القـــرم واقتصـــار وجودها عـــلى المناطق الاســـتوائية                    

وشبه الاستوائية.
ونظـــرا لزيادة هذه المخاطر وهشاشـــة موائـــل القرم في 

الوقت نفســـه، فقد وُضعت أســـس وقواعد إرشـــادية لحماية 
هـــذه الموائل من الأنشـــطة البشرية التنموية الـــي تقام عادة 
بالقـــرب مـــن مواقـــع القـــرم. ومـــن أهم هـــذه الأســـس عدم 
التدخـــل بطريقـــة مباشرة أو غـــر مبـــاشرة في توقيت وكمية 
انســـياب الماء العذب مـــن الأنهار والوديـــان إلى مواطن القرم؛ 
وعـــدم التدخـــل في اســـتمرار عمليـــة الغمر بمـــاء المـــد أو ماء 
الطبيعـــي  بالتركيـــب  الإخـــلال  وعـــدم  الســـطحي؛  الجريـــان 
والكيميـــائي والأحيـــائي للمنظومـــة البيئية لهـــذه النباتات أو 
لمســـتوى ارتفاع الوســـط الترســـيي بالنسبة لمســـتوى سطح 

البحر بالمنظومة.
وإدراكا لخطـــورة التهديـــدات الـــي تتعـــرض لهـــا غابات 
القـــرم، فقـــد أقـــر المجلـــس التنفيذي لمنظمـــة الأمـــم المتحدة 
للتربيـــة والعلـــم والثقافة )اليونســـكو( في عـــام 2015 إعلان 
يـــوم 	2 يوليو يوما دوليـــا لصون غابات القـــرم. ونظرا أيضا 
لأهميـــة هـــذا النبـــات ودور الغابـــات وارفة الأشـــجار في دعم 
الحيـــاة الفطريـــة والاقتصـــاد المحلي وغـــر ذلك، فـــإن الخبراء 
المعنيـــن ما انفكوا ينـــادون بالإكثار والتوســـع في مســـاحات 
تلـــك الغابـــات، أمـــلا في تعظيـــم دور هـــذا الموئـــل الغنـــاء في 
مواجهـــة مخاطر تغـــر المناخ وحمايـــة الأمن الغـــذائي العالمي 

وتحقيق التنمية المستدامة.

ليـــس القـــرم مجـــرد نبتـــة عاديـــة مقاومـــة للملوحـــة، تنمو 
وتترعـــرع على ســـواحل البحـــار والمحيطات المالحـــة في المناطق 
الاســـتوائية وشـــبه الاســـتوائية في نضـــارة ونمـــاء، بـــل هي 
موئـــل فريد ونظام بيـــئي متكامل، تتعاظم أهميتـــه وفوائده 
مـــن خـــلال المزايا والخدمـــات العديـــدة الي يقدمهـــا للبشر أو 
الكائنـــات البحرية والســـاحلية الي تعيـــش في كنفه وتقتات 
من خراته وعنـــاصره الغذائية ومـــوارده البيئية الي لا حر 

لهـــا. ولهـــذا النبات منافع بيئيـــة واقتصادية متعـــددة ومزايا 
طبيـــة ودوائيـــة متفردة. فهـــذا النبات - الذي يعـــرف أيضاً في 
المنطقـــة العربيـــة بأســـماء أخـــرى مثـــل المنغـــروف والقنـــدل 
والأيكـــة - يعتـــبر حاضنـــة طبيعيـــة للأســـماك والقشريـــات 
وغرها مـــن الكائنات البحرية، بســـبب كثافة أشـــجاره وثراء 
التربـــة المحيطـــة به بالمـــواد العضويـــة وتوافر عامـــل الحماية 
الوارفـــة  بأشـــجارها  القـــرم  غابـــات  فـــإن  لـــذا  الطبيعيـــة. 

استشعار القرم من الفضاء

استكشاف الغابات وتأهيل
المساحات المتضررة

د. وحيد محمد مفضل
خبير بالمنطقة الإقليمية 

لحماية البيئة البحرية، وباحث 
بالمعهد القومي لعلوم البحار 

والمصايد )مصر(
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توفر أشجار القرم 
بيئة معيشية 

ملائمة للأسماك 
يات، ومصدرا  والقشر

غذائيا مهما 
للحيوانات، وتدعم 

الأمن الغذائي 
للمجتمعات المحليّة، 

يز  وتسهم في تعز
السياحة البيئية، 

وحماية الشواطئ، 
والتخفيف من حدة 

تغير المناخ 
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والمتشابكة والبالغ إجمالي مســـاحتها نحو 250 ألف كيلومتر 
مربـــع على مســـتوى العالم تزخر بـــآلاف الأنواع من الأســـماك 
والطيـــور وغرها من الكائنات، الي مـــا كانت لتوجد وتجتمع 
معـــاً في بيئـــة معيشـــية واحـــدة لـــولا غـــى مصـــادر الغذاء 

والحماية الطبيعية الي يوفرها هذا الموئل.
وتعـــد غابـــات القرم من أهـــم موائـــل الكربـــون الأزرق؛ 
نظـــرا لقدرة جذورها عـــلى امتصاص الكربـــون الزائد من الجو 
وتخزينـــه في التربـــة، بل إنها تتفـــوق على الغابـــات المطرة في 
هـــذا الأمر بمقـــدار 	 إلى 	 مـــرات على الأقل، لذا فهي تســـهم 

بشكل فعال في التخفيف من آثار ظاهرة تغر المناخ.
  وتـــؤدي آيـــكات القـــرم دورا مهمـــا في تثبيـــت التربـــة 
البحريـــة وحماية الشـــواطئ من النحر والتآكل؛ بســـبب كثرة 
جذورهـــا الهوائية وانتشـــارها على مســـاحات كبـــرة بالقرب 
مـــن الســـواحل الطينيـــة الرخـــوة. كما تعتـــبر آيـــكات القرم 
مصـــدا طبيعيا ضد هبات الأمـــواج وبقية العوامـــل البحرية، 
لأنهـــا تقلـــل من ارتفـــاع وقـــوة الأمـــواج القادمة بنســـبة قد 

تصل إلى 		 %.
فضـــلا عن كل ذلك، فـــإن غابات القرم تدعـــم الاقتصاد 
الســـياحة  المحـــلي بشـــكل فعـــال؛ نظـــرا لدورهـــا في دعـــم 
الشـــاطئية وســـياحة قوارب الكياك والســـياحة البيئية، وفي 

زيـــادة إنتاجيـــة عمليـــات الاســـزراع الســـمي. وعلى ســـبيل 
المثال تقـــدر العوائد المادية الناتجة من غابـــات القرم في ولاية 

فلوريدا وحدها بنحو بليون دولار سنويا.
وعلى الرغـــم من كل هذه الفوائد فـــإن غابات القرم على 
مســـتوى العالم تتعرض منذ فترة لضغوط كبرة وممارســـات 
إلى                   أدى  ممـــا  كبـــر،  بشـــكل  عليهـــا  أثـــرت  كثـــرة،  ســـلبية 
تـــدني حالتهـــا وتقزمها في بعـــض المناطق، بل واســـتقطاع أو 
اختفـــاء مســـاحات شاســـعة منهـــا في مناطـــق أخـــرى. وقد 
تزايـــدت مؤخرا الجهـــود الراميـــة إلى إعادة تأهيل المســـاحات 
المتدهـــورة أو اســـزراع القـــرم في بعض المناطـــق الجديدة، مما 
أدى إلى زيـــادة مســـاحته ونمائه من جديد في بعـــض البلدان 
خاصـــة الإمـــارات والســـعودية ومـــر. وفي الكويـــت يبـــذل   
معهـــد الكويـــت للأبحـــاث العلميـــة والهيئـــة العامـــة للبيئة 
جهـــودا حثيثـــة مـــن أجـــل اســـزراع القـــرم في عـــدة مناطق 
بشـــمالي البـــلاد، خاصـــة محميـــة الجهـــراء والجـــزء الشـــمالي         

من جزيرة بوبيان.
وبطبيعـــة الحـــال، فـــإن إعادة تأهيـــل المناطـــق المتضررة 
وحماية هـــذا الموئل المعطاء من الضغوط والمؤثرات الســـلبية 
المتعاظمة تتطلب متابعة حالته بانتظام ودراســـته بالطرائق 
العلمية ســـواء أكانـــت ميدانية أم مـــن الفضاء. وقـــد أتاحت 
تقنية الاستشـــعار عـــن بعد والرصـــد الفضـــائي عموما ميزة 
كـــبرى لا تضاهى في مثل هذا الحالات، إذ يمكن بواســـطة هذه 
التقنيـــة رصد حالـــة النبات الصحية وتتبـــع التغرات الزمنية 
الطارئة على أشـــجاره وغاباته المترامية بشـــكل دقيق وبصفة 
مســـتمرة خـــلال أكثر من فـــترة زمنية، مما يســـاعد على رصد 
التغـــرات الحادثة في هذا الموئل الحيوي وإدارته بشـــكل واقعي 
وســـليم. وهو أمر يصعب تحقيقه بواســـطة طـــرق الفحص 
التقليديـــة والزيـــارات الميدانيـــة؛ نظرا لصعوبـــة الوصول إلى 
بعـــض المناطـــق، وامتداد أشـــجار القرم على مســـاحات هائلة 
في معظـــم المواقع، وارتفـــاع التكلفة المادية الـــي يتطلبها أداء 
هذه المســـوحات وإنجـــاز التحاليـــل وبقية الأعمـــال الميدانية 

والمختبرية اللازمة لإنجاز الدراسة.

مزايا تقنية الاستشعار عن بعد
أدى إتاحة اســـتخدام تقنية الاستشـــعار عن بعد للاستخدام 
المـــدني وإطـــلاق مستشـــعرات فضائيـــة مخصصـــة لأغراض 
البحـــث العلمـــي واستكشـــاف الأرض منذ نحـــو 50 عاما، مع 
حفظ البيانـــات والصور الملتقطة في أرشـــيف زمـــي وتاريي 
يمكـــن الرجـــوع إليـــه في أي وقـــت، أدى كل هذا إلى ما يشـــبه 
الثورة في طريقة دراســـة واستكشـــاف ثروات وأنظمة كوكب 

الأرض الطبيعية والبيولوجية، وليس فقط غابات القرم. 

وقد اســـتفاد الباحثون المختصون في دراســـة القرم من 
هـــذه الثورة بأشـــكال عدة، إذ أصبـــح من اليســـر رصد حالة 
هـــذا الموئـــل الطبيعـــي وغـــره مـــن الموائـــل بشـــكل منتظم 
باســـتخدام الصـــور الفضائيـــة. كما أصبح مـــن الممكن تحديد 
نوعيـــة التغـــرات الحادثة الي ألمـــت به، والأســـباب والعوامل 
الـــي أدت إلى هـــذا التغر، ومـــا إذا كانت ناتجـــة عن تدخلات 
بشرية أو أنشـــطة تنمويـــة أو عن بعض العوامـــل الطبيعية، 
وهذا مـــن واقع مقارنة الصـــور الفضائية الملتقطـــة في أزمنة 

مختلفة ببعضها.
وإذا مـــا تحدثنـــا عن أنظمة الاستشـــعار عـــن بعد، ففي 
مـــن  الأنـــواع  مئـــات  بـــل  عـــشرات  هنـــاك  الحـــالي  الوقـــت 
المستشـــعرات أو أجهزة الاستشـــعار من بعد المحمولة إما على 
أقمـــار اصطناعيـــة فضائية أو عـــلى طائرات، تـــدور من حولنا 
في الفضـــاء أو الجو تصور ســـطح الأرض والمناطق الســـاحلية 
النهـــار. وهـــذه  الليـــل وأطـــراف  آنـــاء  والبحـــار والمحيطـــات 
المستشعرات يتســـم كل منها بقدرات وإمكانات محددة، وكل 
منهـــا أطلق لرصد عناصر ومكونات معينة على ســـطح الأرض 
ســـواء أكان نباتا أم غره، في حيز محـــدد ومعروف من الطيف 

الكهرومغناطيي، وبشكل منتظم ودوري.
وعلى هذا النحو هناك مستشـــعرات وأجهزة استشـــعار 
عـــن بعد خاصـــة باستكشـــاف اليابســـة وتضاريـــس الأرض، 
والمظاهـــر الموجـــودة عليهـــا مـــن ثـــروات طبيعيـــة أو نباتات 
وغابـــات ومنهـــا بالطبع القـــرم وغره مـــن النباتـــات، وهناك 
مستشـــعرات أخـــرى خاصـــة بدراســـة المســـطحات والموائل 
البحريـــة فقط، وثالثة مختصة بدراســـة الغلاف الجوي وحالة 

الطقس، وهكذا. 
وقـــد ســـاعد هذا التنـــوع على رصـــد غابات القـــرم بأكثر 
من مستشـــعر فضـــائي، ورصده بأكثر من طريقـــة في أكثر من 
فـــترة زمنية في المـــاضي والحاضر، وهو أمر أســـهم في زيادة عدد 
الدراســـات المطبقـــة عـــلى هـــذا الموئـــل، وفي تطويـــر أكثر من 

تقنية وطريقة لاستشعار هذا النبات ودراسته تفصيليا. 
ويمكـــن للاستشـــعار عـــن بعـــد أيضـــا التقـــاط صـــور 
بانوراميـــة لمنطقة الدراســـة ومـــا تحويه من أهـــداف وعناصر 
أرضية ســـواء أكانت موئلا للقـــرم أم غره، وهـــذه ميزة كبرى 
لا يمكـــن تحقيقهـــا بـــأي طريقـــة أخـــرى، إذ يمكن مـــن خلال 
الصور الملتقطة رؤيـــة هذه العناصر جميعا بنظرة شـــمولية، 
بل ودراســـتها وفحصها جميعا في نفس الوقت، مما يســـاعد 
على ربـــط الأســـباب بالمتغرات، ويســـهل بالتالي مـــن تحديد 

عوامل التغر. 
فضـــلا عـــن ذلـــك تتمـــيز  بعـــض أنظمـــة الاستشـــعار           
عن بعـــد، مثـــل الـــرادار، بقدرتها عـــلى التقاط صـــور فضائية 

وجمـــع معلومـــات عـــن العنـــاصر الأرضيـــة في كل الظـــروف 
والأحـــوال الجويـــة، ممـــا يعـــي إمكانية دراســـة موئـــل مثل 
القـــرم في جميع الأوقات والظروف، وهـــو ما لا يمكن تطبيقه 
أو تحقيقـــه مثـــلا في حالـــة العمـــل الميـــداني الـــذي يتطلـــب 
اســـتقرار أحوال الجـــو وعدم وجـــود عواصف بحريـــة لضمان 

تحقيق السلامة والأمان.

مظهر أشجار القرم من الفضاء
مـــن المعـــروف أن جميـــع أوراق الشـــجر والنباتـــات النـــضرة 
القـــرم تحتـــوي عـــلى  نبـــات  أوراق  بمـــا في ذلـــك  الســـليمة 
الصبغيـــات الخـــضراء أو الكلوروفيـــل بكميـــة كبـــرة داخـــل 
أوراقهـــا، وهـــذه الصبغيـــات مســـؤولة عـــن عمليـــة البنـــاء 
)التركيب( الضـــوئي وبقية العمليات الحيويـــة الأخرى للنبات. 
وبالنســـبة لأنظمة الاستشـــعار عن بعد، فإن هذه الصبغيات 
تمتص الأشـــعة الكهرومغناطيســـية بشـــدة في حـــيز الضوء 
الأزرق والأحمـــر المرئيـــن، في حن تقوم بعكس هذه الأشـــعة 
في حـــيز اللـــون الأخضر المـــرئي. وهذا هـــو تحديدا الســـبب في 
ظهـــور نباتات القرم الســـليمة في الصور الجويـــة أو الفضائية 
تمتـــص  حيـــث  زاهٍ،  أخـــضر  بلـــون  الحقيقيـــة  الألـــوان  ذات 
الصبغيـــات الخـــضراء اللونـــن الأزرق والأحمـــر وتعكس اللون 
الأخـــضر، ويكون الاختـــلاف في درجة اللـــون نتيجة للاختلاف 

في عمر الأشجار وأنواعها.
وإذا تعـــرض النبـــات مثلا للذبـــول أو لآفـــة أو مرض ما 
فطـــري، مثل الصدأ البي، فإن نســـبة الصبغيـــات الخضراء في 
أوراق النبـــات تقل عادة، وتقل معها نســـبة امتصاص اللونن 
الأزرق والأحمـــر. لـــذا فـــإن النبـــات في هـــذه الحالـــة يظهر في 
الصـــور الفضائية بلـــون أصفر )وهـــو اللون المزيـــج بن اللون 
الأحمـــر والأخـــضر( أو لون وردي أو بي غامق تبعا لشـــدة تأثر 
النبـــات بالمـــرض. واعتمـــادا عـــلى هذا فإنـــه يمكـــن، من خلال 
المرئيـــات الفضائيـــة ومـــن خـــلال قيـــاس مـــا يعرف باســـم 
"معامل الاخـــضرار" Vegetation Index بها، تمييز وتحديد 
النباتـــات والمســـاحات الزراعيـــة المصابـــة بأمـــراض فطرية أو   
الـــي تعرضـــت أوراقها للاصفـــرار أو التســـاقط، مـــن النباتات 

السليمة والمزدهرة.
وبالنســـبة لنبـــات القـــرم فإنـــه يتمـــيز بارتفـــاع معامل 
اخـــضراره، نظـــرا لنضـــارة أوراقـــه وارتفاع بصمتـــه الطيفية 
الأشـــعة  عكـــس  عـــلى  مكوناتـــه  وبقيـــة  أوراقـــه  وقـــدرة 
الكهرومغناطيســـية ولاســـيما الأشـــعة الخـــضراء الواقعة في 
حـــيز الضوء المـــرئي. وهذا مـــن جهة أخـــرى يســـهل كثرا من 
عمليـــة التعرف عليـــه ورصده من خـــلال الصـــور الفضائية، 
مقارنـــة بغـــره مـــن النباتـــات. وفي حالـــة المرئيـــات والصـــور 
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تقنية الاستشعار    
عن بعد تؤدي        

دورا مهما في 
استكشاف مناطق 

انتشار غابات القرم، 
وفي تقييم حالتها 

ورصد العوامل 
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عليها، والمساعدة 
على إعادة            

تأهيل المساحات                 
التي تعرضت  
للتدهور منها
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الفضائيـــة عالية الدقـــة المكانية فإنه علاوة على تميز أشـــجار 
القرم بلـــون مميز وبصمـــة طيفية خاصة، يمكـــن أيضا تمييز 
هذه الأشـــجار من شـــكلها الهرمـــي المميز، ومن وجـــود جذور 

هوائية كثرة حول الأشجار.
غـــر أن أبـــرز ما يمـــيز هذا النبـــات على الأقل مـــن ناحية 
نمـــط النمـــاء هـــو انتشـــاره في هيئة آيـــكات ممتـــدة وغابات 
كثيفة على مســـاحات مترامية بطول الشواطئ، أو في نهايات 
الوديـــان الجافـــة ذات التربـــة الطينيـــة الي تصـــب في البحار،    
وإن كان بعضهـــا ينمـــو أيضـــا في هيئـــة شـــجرات وارفـــة 
متداخلـــة أحيانـــا في عمق الميـــاه الســـاحلية. لـــذا فإنه يمكن 
تمييزها مـــن خلال الصور الفضائية بســـهولة نظـــرا لنموها 
في هيئـــة أحزمـــة وشرائـــط خـــضراء ووجودها عـــادة بالقرب                              
مـــن الشـــواطئ والمناطق الطينيـــة المحصورة مـــا بن منطقة 

المد والجذر. 

تطبيقات متميزة
تعتـــبر نوعيـــة التربة ودراســـة الغطاء النباتي بشـــكل عام من 
أهـــم تطبيقـــات تقنيـــة الاستشـــعار عن بعـــد في الزراعـــة، إذ 
يمكـــن من خلال هـــذه التقنية ومن خلال الصـــور الفضائية، 
تقدير تحديد مســـاحة انتشـــار نوع معن من النبـــات أو أحد 
المحاصيـــل الزراعيـــة ومدى تمـــدده في منطقة مـــا، كما يمكن 
رصـــد وتتبع مقـــدار المســـاحات الي تعرضت للتدهـــور أو الي 
جرى اســـتقطاعها خلال فـــترة زمنية محـــددة، وتحديد حالة 
النبـــات الصحيـــة من واقع قيـــاس مدى اخـــضرار النبات. كما 
يمكن باســـتخدام هـــذه التقنية رســـم خرائط كميـــة ونوعية 
عن المســـاحات المكتســـية بمحصول ما أو نبات ما مثل القرم، 
وتحديـــد مـــدى كثافتهـــا ودرجـــة نضارتهـــا، ونوعيـــة المرافق 

والمنشآت والأنشطة البشرية القريبة منها.
وعلى ذلك تتنوع ســـبل دراســـة غابات القرم بواســـطة 
تقنية الاستشـــعار عن بعد وباســـتخدام الصور الفضائية ما 
العنـــاصر  ووصـــف  الغابـــات  هـــذه  ووصـــف  تفســـر  بـــن 
والتكوينـــات المحيطة أو القريبة منها بشـــكل مباشر، وتدوين 
الملاحظـــات في صـــورة تقريـــر وصفي سريـــع وعـــام، أو وضع 
ترســـيم مبـــاشر Direct Mapping لمناطـــق انتشـــار النبات 
ومواضع أشـــجاره في منطقة الدراســـة، ومن ثم إنتاج خرائط 
موضوعيـــة حديثة تبـــن مناطق امتداد آيـــكات القرم ومقدار 

انتشارها في تلك المنطقة. 
كما يمكن دراســـة غابـــات القرم وجمـــع معلومات عنها 
وعـــن النباتـــات الملحية الموجـــودة بالقـــرب منهـــا أو المتداخلة 
معهـــا عـــن طريـــق إجـــراء تصنيـــف Classification لأنواع 
النباتـــات الكائنـــة بتلـــك المنطقة، ســـواء كان هـــذا التصنيف 

بـــإشراف وتوجيـــه مبـــاشر مـــن الباحـــث المختـــص، وهـــو ما 
يعـــرف في هـــذه الحالة باســـم التصنيـــف الموجـــه أو الإشرافي 
Supervised Classification، أو كان آليا أي بالاعتماد كليا 
عـــلى البرنامج الخـــاص بتحليـــل وتصنيف الصـــور الفضائية، 
وهـــو ما يعـــرف في هـــذه الحالة باســـم التصنيف غـــر الموجه 

.Unsupervised Classification
كمـــا يمكـــن الاســـتعانة بنظـــام المعلومـــات الجغرافيـــة 
)GIS( جنبـــا إلى جنـــب مـــع مخرجات تقنية الاستشـــعار عن 
بعـــد في إنشـــاء قاعدة بيانـــات متكاملـــة عن مناطق انتشـــار 
نبـــات القرم وعـــن حالتـــه ونوعية التغـــرات الطارئـــة عليه، 
ويمكـــن أيضا اســـتخدامهما معا في تحديـــد الأماكن الصالحة 

لاسزراع النبات ونمو أشجاره في المواقع الساحلية المتاحة.
وعـــلى هذا النحو يمكـــن لتقنية الاستشـــعار عن بعد أن 
تؤدي دورا مهما في استكشـــاف مناطق انتشـــار غابات القرم، 
وفي تقييـــم حالتها ورصـــد العوامل الســـلبية المؤثـــرة عليها، 
كمـــا يمكـــن أن تســـاعد عـــلى إعـــادة تأهيـــل المســـاحات الي 
تعرضـــت للتدهـــور منهـــا، وهو مـــا يحقـــق في النهايـــة النفع 

والفائدة لقطاعات أخرى عديدة وجهات عدة مستفيدة.

يصــادف مرتــادو الســواحل في المناطــق الاســتوائية وشــبه 
ــي تنتــشر  الاســتوائية وجــود تجمعــات مــن أشــجار القــرم ال
بشــكل كثيــف ولافــت في مناطــق المــد والجــزر ومناطــق الجريــان 
الســطحي عــلى طــول حافــات الشــواطئ أو داخــل المناطــق 
الســاحلية القريبــة مــن الشــواطئ، وعــادة مــا تجتــذب أوراقهــا 
وأغصانهــا وجذورهــا المتشــابكة ومياههــا الضحلــة عــددا كبــرا 
مــن الطيــور والأســماك والقشريــات وغرهــا مــن الكائنــات، 
لتصبــح بذلــك موئــلا غنــاء ومجتمعــا متكامــلا يضــم عــددا 
كبــرا مــن الكائنــات البحريــة، وليــس فقــط نبــات القــرم. وهــذا 
والشــجرات  الأشــجار  مــن  مجموعــة  هــو  المثــر  النبــات 
الـــي  الواحـــدة  والفلقـــة  الفلقتيـــن  ذوات  مــن  الســــاحلية 

تســتطيع النمــو وســط الرســوبيات المشــبعة بالميــاه والتربــة 
اللاهوائية )قليلة الأكسجن( والمياه المالحة.

ــن  ــاشر ع ــاه المب ــبر معن ــه، وإن ع ــد ذات ــرم في ح ــح الق  ومصطل
ــي  ــية ال ــة المعيش ــف البيئ ــادة وص ــه ع ــد ب ــات، يقص ــك النب ذل
ــة  ــات وســط الترب ــات والحيوان ــا مــع عــدد مــن النبات ينمــو فيه
المحيطــة والرســوبيات، ولا يقصــد بــه نبــات القــرم فقــط. وهــذا 
كلمــة  الأولى  كلمتــن،  مــن  الأســاس  في  مشــتق  المصطلــح 
برتغاليــة هــي Mangue وتعــي الشــجرة، والثانيــة إنجليزيــة 
وهــي Grove  وتعــي منبــت الأشــجار. وقــد اقــترح بعــض 
العلمــاء اقتصــار كلمــة Mangrove  لتشــر فقــط إلى النباتات 
  Mangal المتحملــة للملوحــة والمكونــة لغابــات القــرم، وكلمــة

مستنقعات القرم

يدة وفوائد عديدة بيئة فر

د. هاشم عباس مدكور
باحث بالمعهد القومي لعلوم 

البحار والمصايد، فرع البحر 
الأحمر )مصر(
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لتشــر إلى المســتنقعات الملحيــة والأحــراج الــي عــادة مــا ينمــو 
ويعيش فيها نبات القرم مع غره من النباتات والحيوانات.

طبيعة النبات وخصائصه الوظيفية
ــن درجــة  ــام، لك ــكل ع ــة بش ــل للملوح ــات متحم ــو نب ــرم ه الق
تحملــه لهــذه الملوحــة تختلــف مــن نــوع إلى آخــر. فعــلى ســبيل 
  Rhizophora المثــال، فــإن النــوع الأحمــر منــه المعــروف باســم
يحظــى بقــدرة منخفضــة نســبيا عــلى تحمــل الملوحــة العاليــة 
بمــا لا يزيــد عــلى 50 ألــف جــزء في الألــف فقــط، لــذا فــإن درجــة 
تطــوره ونمــوه تعتــبر بطيئــة بصــورة عامــة، مقارنــة بالأنــواع 
الأخــرى مــن القــرم. ومقابــل ذلــك يســتطيع النــوع الرمــادي أو 
الأســود المعــروف باســم Avicennia النمــو في درجــة ملوحــة 

عالية تصل إلى 5	 ألف جزء في الألف. 
وتنتمــي أشــجار القــرم إلى نــوع كاســيات البــذور وتتمــيز 
عــن غرهــا مــن النباتــات بــأن بذورهــا تبــدأ بالإنبــات أثنــاء 
ــة بالشــجرة الأم  وجودهــا عــلى أفــرع الشــجرة، وتظــل متصل
حــتى مرحلــة النضــوج، وبمجــرد بلوغهــا هــذه المرحلــة تبــدأ 
بالســقوط تلقائيــا في المــاء، لتنغمــس جذورهــا الصغــرة في 
ــة، ثــم تبــدأ النمــو مــن جديــد لتظهــر كشــجرة جديــدة أو  الترب
نبتــه صغــرة. وفي حالــة ســقوطها خــلال فــترة ارتفــاع المــاء 
ــاء فــترة المــد تظــل البــذور طافيــة عــلى المــاء إلى أن تنحــسر  أثن
الميــاه وتقابــل البــذرة أرضــا صلبــة تســتطيع التجــذر فيهــا. 
ومعظــم أشــجار غابــات القــرم ثنائيــة الجنــس، ويتــم التلقيــح 
والفراشــات  الصغــرة  النحــل والحــشرات  عــن طريــق  فيهــا 

والخفافيش والطيور.
ويتكيــف النبــات فســيولوجيا مع الوســط البيــئي القاسي 
الــذي ينمــو ويعيــش فيــه مــن خــلال أكــثر مــن خاصيــة فريــدة. 
فبدايــة تتــم عمليــة التنفــس بواســطة جــذور عرضيــة تنمو من 
الجاذبيــة  ضــد  الأعــلى  إلى  وتتجــه  للنبــات  الســفلى  الأجــزاء 
المــاء كســيقان راســية ناميــة. وبظهــور هــذه  لتظهــر فــوق 
الجــذور فــوق ســطح المــاء يتمكــن النبــات مــن الحصــول عــلى 
الأكســجن اللازم لإجــراء عملياتــه الحيويــة. وتســاعد الغــدد 
الملحيــة الموجــودة عــلى ســطح الأوراق عــلى تكيــف النبــات مــع 
الملوحــة العاليــة فتعمــل كمضخــات تدفــع بالأمــلاح الزائدة إلى 
ــواع القــرم الأخــرى  ــف بعــض أن ــات، وإن تكي خــارج جســم النب

بشكل مختلف للعيش والنمو وسط المياه المالحة.
وهنــاك أكــثر مــن عامــل بيــئي وجغــرافي يتحكــم في نمــو 
القــرم وانتشــاره في منطقــة مــا، مــن أهمهــا توافــر طبيعــة 
ومناطــق  ضيقــة  خلجــان  وجــود  مثــل  معينــة  جغرافيــة 
ســاحلية محميــة تحظــى بميــاه هادئــة وتســمح بجريــان الميــاه 
بمــا يســاعد عــلى سرعــة ترســب الطمــي وتكــوّن تربــة طينيــة 

رخــوة واســتقبال الرواســب الأرضيــة الغنيــة بالمغذيــات والمــواد 
العضويــة، وضرورة توافــر مســتوى مــد وجــذر مناســب بحيــث 
النبــات  جــذور  وتغمــر  دائــم  بشــكل  البحــر  ميــاه  ترتفــع  لا 
بالكامــل فتعيقــه عــن التنفــس والحصــول عــلى الأكســجن 

اللازم لبقائه.

تصنيف تجمعات القرم
ــاك أكــثر مــن طريقــة وأســاس لتصنيــف تجمعــات القــرم،  هن
مثــل لــون البــذور والثمــار كمــا ذكرنــا آنفــا، لكــن اعتمــادا عــلى 
طبيعــة الموقــع الجغــرافي ونظــام تريــف الميــاه والوســط المــائي 
الــذي تنمــو فيــه هــذه التجمعــات، يمكــن أيضــا تقســيم غابــات 

القرم إلى 4 أنواع رئيسية، كالتالي:

1 . Riverine Mangrove Forests غابــات القــرم النهريــة
الأنهــار في  طــول مصبــات  عــلى  وتتطــور  تنمــو  وهــي 
ــة.  ــر المالح ــاه البح ــسرب مي ــرة بت ــة المتأث ــق الداخلي المناط
وهــي تتمــيز بارتفــاع تدفق الميــاه وسرعة تدفق الرواســب 
والمغذيــات، مــع انخفــاض درجــة تحملها للملوحــة بمقدار 

10 إلى 20 جزءا في الألف مقارنة بالأنواع الأخرى.

2 . Fringe Mangrove Forests غابــات القــرم الهامشــية
وهــي توجــد وتنتــشر في شــكل حــزام ضيــق عــلى حافــة 
المواجهــة  المحميــة  الشــواطئ  طــول  وعــلى  الســواحل 
ــق  ــة ومناط ــس متدرج ــادة بتضاري ــيز ع ــي تتم ــر ال للبح
ــد  ــتوى الم ــاع مس ــة ارتف ــدة نتيج ــعة وممت ــة واس فيضي
تحمــل  عــلى  بقدرتهــا  تتســم  فهــي  لــذا  فيهــا،  والجــزر 

مستويات أعلى من الملوحة.

3 . Basin Mangrove Forests غابــات القــرم الحوضيــة
ــواض  ــو في الأح ــي تنم ــرم ال ــات الق ــمل تجمع ــي تش وه
مياههــا  تســتمد  مــا  عــادة  الــي  المنخفضــة  والمناطــق 
ــاع  ــاه البحــر أو ارتف ورســوبياتها مــن خــلال فيضــان مي
مســتوى المــد. وهــي عــلى ذلــك تحظــى بتدفــق بطــيء 
نوعــا مــا مــن الميــاه، وتمتــد عــلى مســاحات شاســعة 
باتســاع الحــوض، وتعتــبر متوســطة مــن حيــث قدرتهــا 

على تحمل الملوحة.

4 . Dwarf Mangrove Forests غابــات القــرم القزميــة
وهــي تشــمل تجمعــات القــرم المتقزمــة ومحــدودة النمــو 
الســاحلية  والخلجــان  الملحيــة  البحــرات  مــن  القريبــة 
إلى  النــوع  هــذا  تقــزم  ســبب  ويعــود  الملوحــة.  عاليــة 

الظــروف والعوامــل البيئيــة الــي تخضــع لهــا، والــي 
تتمثــل عــادة في نقــص المغذيــات وضعــف تدفــق الميــاه 
الســبب  وهــو  كبــر،  بشــكل  الملوحــة  درجــة  وارتفــاع 

الرئيي في تقزم النبات.

رسوبيات غابات القرم
فهــي              القــرم  غابــات  لتربــة  المكونــة  الرســوبيات  عــن  أمــا 
تتكــون   في الغالــب مــن رســوبيات دقيقة وناعمــة ذات محتوى 
المــواد  مــن  خليــط  أيضــا  معهــا  يوجــد  ربمــا  لكــن  عضــوي 
الكربونيــة وغرهــا، الــي نتجــت وترســبت مــن أكــثر مــن مصــدر 
والترســـيب        الأوديــة  عبـــر  النقـــل  مثـــل  رســوبية  وعمليـــة 
الهــوائي ونواتــج عمليــة تحــات الأرصفــة المرجانيــة والصخــور   
الشــاطئية، وكذلــك حركــة الأمــواج الــي تــؤدي إلى فــرز وإعــادة                     

توزيع الرواسب. 
كذلــك يختلــف حجــم الحبيبــات وطبيعــة النســيج المكــون 
لهــذه الرســوبيات تبعــا لموقــع غابــة القــرم ومــدى قربــه مــن 
ــة  ــرم القريب ــات الق ــاه الســاحلية، فرواســب غاب الشــاطئ والمي
مــن الشــاطئ تتبايــن بشــكل كبــر في حجــم الحبيبــات والتركيب 
المعــدني نتيجــة لعمليــة الخلــط الدائــرة بقــوة بــن المكونــات 
البحــر بواســطة الأمــواج  ناحيــة  القادمــة مــن  الكربوناتيــة 
ــة  ــة القادم ــات القاري ــة، والمكون ــن جه ــاحلية م ــارات الس والتي
مــن ناحيــة الــبر عــبر الترســيب الهــوائي أو النقــل بواســطة 

الوديان من جهة أخرى. 
أمــا رواســب القــرم الموجــود في مســطحات المــد والجــزر 
فهــي تتمــيز بســيادة الرمــال الكلســية الخشــنة، في حــن تتمــيز 
رواســب القــرم الموجــودة في المناطــق الداخليــة بســيادة المــواد 
والمناطــق  الأحــراج  في  الموجــود  القــرم  يتمــيز  كمــا  القاريــة، 

الساحلية المنخفضة بسيادة الوحل والرسوبيات الطينية.

دور بيئي فريد
تــؤدي غابــات القــرم عــددا مــن الوظائــف الحيوية، وتقــدم منافع 
ــواحل  ــن الس ــرب م ــة بالق ــة القاطن ــات البشري ــدة للمجتمع ع
والنظــام البيــئي للمناطــق الســاحلية عمومــا، فبدايــة تعمــل 
ــرم،  ــجار الق ــول أش ــثرة ح ــشرة بك ــة المنت ــات الهوائي ــذور النب ج
والممتــدة أحيانــا في عمــق التربــة لنحــو متريــن، عــلى تثبيــت 
الرواســب والتربــة الســاحلية، ممــا يســهم في حماية الشــواطئ 
ــآكل. كمــا تعمــل هــذه الجــذور مــع جــذوع  مــن الانجــراف والت
الأشــجار المتشــابكة عــلى حجــز الرســوبيات والطمــي وبقيــة 
المــواد القادمــة مــن جهــة الــبر وتمنعهــا مــن الانتقــال إلى البحــر، 
وهــذا يســهم بــدوره في حمايــة الموائــل الســاحلية الأخــرى 
لاســيما الشــعاب المرجانيــة وحشــائش البحــر مــن الــضرر  نظرا 

دائــم إلى ميــاه صافيــة وخاليــة مــن              لأنهــا تحتــاج بشــكل 
أي عكارة.

تدعــم سلســلة  القــرم  غابــات  فــإن  ذلــك،  إلى  إضافــة 
المــأوى  وتوفــر  مرتفــع،  عضــوي  بمحتــوى  وتحظــى  الغــذاء 
والحمايــة لمجموعــة كبــرة مــن الحيوانــات البحريــة والطيــور 
المهاجــرة والمســتوطنة، ممــا يســهم مــن جهــة أخــرى في تعزيــز 
الأســماك  وأعــداد  تجمعــات  وإثــراء  البيولــوجي  التنــوع 
والقشريــات المهمــة تجاريــا. وفي هــذا يقــدر أن كل ميــل مربــع 
مــن غابــات ومســتنقعات القــرم قــد ينتــج نحــو 124 طنــا مــن 

الأسماك سنويا.
ــا في مكافحــة تغــر  ــات القــرم دورا حيوي ــؤدي غاب كمــا ت
المنــاخ، إذ تتمــيز بقــدرة عاليــة عــلى امتصــاص الكربــون الزائــد 
مــن الجــو ومــن ثــم دفنــه وتخزينــه في التربــة والرســوبيات 
التحتيــة، ممــا يقلــل مــن تأثــر ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري 
المســببة لتغــر المنــاخ. وهــذا الكربــون يعــرف باســم الكربــون 
الأزرق؛ نظــرا لأنــه يمتــص بواســطة الموائــل الطبيعيــة الــي 

تنمو في المياه البحرية )الزرقاء(. 
ولا تقتــر أهميــة القــرم عــلى دورهــا البيــئي، إذ إنهــا تقدم 
منافــع وخدمــات أخــرى قيمــة لبعــض المجتمعــات البشريــة 
الســاحلية والســكان المحليــن والصياديــن. فأشــجار القــرم 
مرعــى جيــد لقطعــان الجمــال والماعــز الــي تتغــذى بــأوراق وثمار 
النبــات الغنيــة بالبروتــن العضــوي، حينمــا تكــون النباتــات 
الأخــرى غــر متاحــة وبخاصــة خــلال موســم الصيــف والجفاف. 
كمــا يســتفاد مــن فــروع الأشــجار وأخشــابها كحطــب ووقــود، 
الأكــثر قربــا            القــرم  يفــسر تعــرض تجمعــات  قــد  مــا  وهــذا 
مــن التجمعــات البشريــة للتراجــع والتدمــر مقارنــة بتلــك 
المعزولــة أو الموجــودة في الجــزر البعيــدة والســواحل النائيــة.     
كمــا تســتغل الأجــزاء غــر الخشــبية مــن أشــجار القرم ولاســيما 
القلــف والأوراق في اســتخراج وإنتــاج بعــض المســتخلصات 

الكيميائية المهمة مثل التانينات والأصماغ والأصباغ.
 إضافــة إلى ذلــك، تتمتــع غابــات القــرم ومســتنقعاتها 
بمناظــر ســاحرة وخلاَّبــة، لــذا فهــي تعتــبر عامل جذب للســياح، 

نظرا لإمكانية استغلالها في تنشيط السياحة البيئية.
  وحــري بالبشريــة العمــل عــلى حمايــة هذا الموئــل المعطاء 
ــا وبخاصــة  ــي يتعــرض له ــدة ال مــن العوامــل الســلبية المزاي
عمليــات التنميــة الســاحلية الــي تــؤدي إلى إزالــة واســتقطاع 
ــع  ــهامات ومناف ــارة إس ــم خس ــن ث ــه، وم ــرة من ــاحات كب مس
قيمــة. وحــري بنــا أيضــا أن نعمــل عــلى إثــراء وتنميــة القــرم          
هـــذا               مــن  واحــدة  إنمــاـء شجــــرة  مـواقـــع جديـــدة، لأن  في 
الموئــل يعــي وهــب موطــن ومــأوى وحيــاة لأكــثر مــن نــوع                             

من الكائنات.

 تسهم غابات     
القرم   في حماية 

الشواطئ من 
الانجراف والتآكل، 

وتدعم سلسلة   
الغذاء والتنوع 

الحيوي، وتوفر المأوى       
والحماية لمجموعة 

كبيرة من الحيوانات   
ية والطيور  البحر

المهاجرة والمستوطنة
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تشـكل التربـة الطينيـة نحـو 	5 %  مـن سـاحل الكويـت البالـغ 
بالنباتـات  غنيـة  منطقـة  وهـي  كيلومـتر،   2	00 نحـو  طولـه 
بيئيـا متكامـلا  الملحيـة، وتمثـل نظامـا  الفطريـة  والحشـائش 
زاخرا بالحياة الفطرية النباتية والحيوانية، الأمر الذي يسـتدعي 
وتنميتهـا  السـاحلية  البيئـة  في  التخضـر  مشـاريع  تكثيـف 
للمحافظـة عـلى ثبـات المنظومـة البيئية فيهـا. ومن هنـا جاءت 
فكـرة اسـزراع نبـات القـرم في المنطقـة السـاحلية، فهـي تعتـبر 
بيئـة طبيعيـة لنمـو أشـجار القـرم عالميـاً، وقـد تم تضمـن ذلك 
معهـد  قبـل  مـن  والتجميـل  للتخضـر  البحثيـة  المشـاريع  في 
وإجـراء  عامـاً،   2	 مـن  أكـثر  منـذ  العلميـة  للأبحـاث  الكويـت 

السـواحل  الدراسـات اللازمـة لتحديـد إمكانيـة اسـزراعه في 
الطينية بالبلاد.

ويوجـد نبـات القـرم في منطقـة الخليـج العـربي في كل مـن 
السـعودية وقطـر والإمـارات والبحرين وسـلطنة عمـان. ولدى 
النبـات،  لهـذا  الطينيـة  برامـج حمايـة للسـواحل  الـدول  هـذه 
مشـاريع  في  وتضمينـه  لإكثـاره  زراعيـة  مشـاريع  إلى  إضافـةً 
التخضـر والتصميـم المناظـري لهـذه الدول. ويعُتقد أن شـجرة 
القـرم كانـت تغطـي بعـض سـواحل الكويـت الطينيـة، لكنهـا 
انقرضـت بسـبب اقتلاعهـا لاسـتخدامها كوقـود وكمـواد أوليـة 
لبنـاء البيـوت منـذ أزمنـة بعيـدة، حيـث كان يعُتمـد عـلى حـرق 

القرم في الكويت

يادة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية  ر
في الاستزراع والاستدامة  

د. ليلى الملا  
باحث علمي مشارك، معهد 

الكويت للأبحاث العلمية

الأشـجار والنباتـات لإنتاج الطاقة، كمـا كان يعُتمد على أليافها 
وأخشـابها لعمـل دعامـات البنـاء للمسـاكن البسـيطة في ذلـك 
الوقـت، وذلـك حسـب مـا كان متـداولًا نقـلاً عـن المؤرخـن ومن 
شـهِد الكويـت في القـرن الماضي. لكـن لا يوجد رصد علمي موثقّ 

لأي نوع فطري منها في الكويت. 
 لذلـك أجـرى المعهـد أول دراسـة ناجحـة لإدخـال نبـات 
القـرم إلى بعـض المواقع في السـواحل الطينية في دولة الكويت 
عـام 2		1. وكان لهـذه التجربـة أثر إيجابي على البيئة البحرية، 
حيـث ازداد تجمـع الرواسـب المغذيـة والمفيدة للأحيـاء البحرية، 

مما حفّز تكاثرها واستقطب بعض أنواع الطيور المهاجرة. 
وكان المعهـد سـباقاً في إجـراء دراسـات القـرم في الكويـت 
منـذ التسـعينات، حيـث نفـذ عـددا مـن الدراسـات لإكثـار نبـات 
القـرم وزراعتـه في سـواحل الكويـت. وبـشّرت النتائـج الـي تـم 
هـذه  إدخـال  إمكانيـة  يعـزز  ملحـوظ  بنجـاح  عليهـا  الحصـول 
الشـجرة إلى سـواحل الكويـت الطينيـة، وأجـري مسـح كامـل 
يمكـن  لا  أنـه  المعـروف  ومـن  البـلاد.  في  الطينيـة  للشـواطئ 
اسـزراع نبـات القـرم في جميـع أنـواع التربـة، فلابـد مـن توافـر 
الـشروط المناسـبة لنمـوه، لذا اخترت المواقع على أسـاس توافر 
والهـواء،  المـاء،  حـرارة  درجـة  وهـي:  لـه  المناسـبة  المواصفـات 
وجـودة المـاء ونقـاؤه، إضافـةً إلى مواصفـات التربـة: مثـل درجة 
الحموضـة، والملوحـة، وحجـم حبيبـات التربـة، وعوامـل بيئيـة 
الموقـع محميـا مـن  أخـرى. عـلاوة عـلى ذلـك، يجـب أن يكـون 
حيوانـات الرعـي، وخاليا مـن النفايات والصخـور والمواد الملوثة 
معرفـة  إلى  إضافـةً  الصـحي،  الـرف  وميـاه  الزيتيـة  والبقـع 
حـدود معـدل الملوحـة المقبـول للصنـف. كمـا يتعـنّ أن تغُطِـي 
ميـاه المـد الموقع الخاص بنبات القرم سـاعات كافية خلال اليوم 

لتنكشف مرة أخرى خلال ساعات الجزر في اليوم الواحد. 
  وجلـب المعهـد أنواعـا مختلفـة مـن بـذور وشـتلات نبـات 
القـرم مـن عـدة دول ودرسـها، وأجـرى المعالجـات اللازمـة لبـذور        
الظـروف  أقلمتهـا لتحمـل  المسـتقدمة لإنباتهـا، فتمـت  القـرم 
الحقــل                        في  وزراعتهــا  نقلهــا  ثـم  ومــن  للكويــت،  المنـاخيــة 
والصبيـة،  الشـويخ،  منطقـة  ومنهـا  المختـارة  المواقـع  حيـث 
والدوحـة، والصليبيخـات. وتباينـت الشـتلات المختلفـة النـوع 
 Avicennia  نــوع أن  النتائــج  وأثـبتــت  أدائهــا،  والمصـدر في 
Marina  المسـتقدم مـن بحـر الخليـج العـربي هو أفضـل الأنواع 

المتحملة والمتأقلمة مع الظروف البيئية والمناخية للكويت.
إضافيـة  مواقـع  لاختيـار  مسـحية  دراسـات  وأجريـت    
مناسـبة للاتسـاع في اسـزراع القـرم واسـتخدامه في مشـاريع 
التخضـر في الدولـة. ووضـع المعهد والمنظمـة الإقليمية لحماية 
البيئـة البحريـة ROPME توصيـات بعدم إدخـال أنواع دخيلة 
الخليـج  سـواحل  عـلى  المنتـشرة  الأنـواع  عـن  القـرم  نبـات  مـن 

العـربي، حتى لا يتسـبب ذلك بتأثر سـلي عـلى الأنواع الفطرية 
المنتشرة في المنطقة.

يع المعهد في زراعة القرم مشار
عـلى . 1 تشـتمل  إلى 			1   بـن 2		1  متفرقـة  دراسـات 

دراسـة التربـة، وتحديـد المصـادر،  وجلب أصناف مختلفة 
مـن بـذور نبـات القـرم. وكانـت أول تجربـة ناجحـة عـلى 
عـلى  القـرم  نبـات  زراعـة  في  الكويـت  دولـة  مسـتوى 

السواحل الطينية في دولة الكويت.

السـواحل . 2 وإغنـاء  لحمايـة  القـرم  )اسـزراع  مـشروع 
بـن  مدتـه  تراوحـت  الـذي  الأولى(  المرحلـة   - الكويتيـة 
			1 إلى 			1، واسـتهدف تحديـد الجـدوى البيولوجية 
لزراعـة القـرم، وتحديـد العوامـل الـي تؤثـر عـلى إنشـاء 
مزارعهـا، وتقييـم وتوفـر البيانـات عـن نمـو القـرم عـلى 
امتـداد المسـطحات الطينيـة في الكويـت. أوضحـت نتائـج 
هـذا البحـث أن السـلالات القادمـة مـن دولـة الإمـارات 
العربية المتحدة ومملكة  البحرين مناسـبة لنجاح إنشـاء 
مجتمعات القرم )A. marina( على المسطحات الطينية 
في الكويـت بـن منطقـيْ المد والجزر. وهـذه النتيجة كانت 
مهمـة جـداً كونهـا المـرة الأولى الـي تنجـح فيهـا الكويـت 
محليـا،  وإنشـائها  السـواحل  عـلى  القـرم  نبـات  بإدخـال 
عـلاوة عـلى اختيـار الأصنـاف المناسـبة للبـلاد. وأظهـرت 
المخـزون  إثـراء  في  المزروعـات  هـذه  أهميـة  الدراسـة 

البيولوجي.

السـواحل . 3 وإغنـاء  لحمايـة  القـرم  )اسـزراع  مـشروع 
الكويتيـة - المرحلـة الثانية( الـذي تراوحت مدته بن يناير 
مقاييـس  توحيـد  واسـتهدف   ،2001 وديسـمبر   1			
الإكثـار الخـضري والممارسـات الزراعيـة لاسـزراع القرم في 
ضـوء الظـروف المناخيـة القاسـية للكويـت وتقييـم الأثـر 
البيئي المترتب على اسـزراع القرم على الشريط السـاحلي. 
تجريبيـة، وتوحيـد  مـزارع  إنشـاء خمـس  وجـرى حينهـا 
تكنولوجيا زراعة أشـجار نبات القرم ذي الصنف الرمادي 
)A. marina ( في مناطـق الشـويخ، والصبيـة، والدوحة، 
والصليبيخـات. ونفـذ هـذا المـشروع بتمويـل جـزئي مـن 
مؤسسـة الكويـت للتقدم العلمـي، وبالتعـاون مع الهيئة 

العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. 

مـشروع )زراعـة أشـجار القـرم عـلى الشريـط السـاحلي - . 4
المرحلـة الأولى( الـذي تراوحـت مدتـه بـن أكتوبـر 2011 
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ومايـو 2012، وذلـك بهدف إجراء مسـح ميداني للمنطقة 
المعنيـة لعمـل المـشروع، وتقييـم حالة أشـجار نبـات القرم 
الموجودة في هذه المنطقة، واختيار المواقع الملائمة لزراعة 
الصبيـة،  ومنطقـة  الكويـت  جـون  عـلى  القـرم  أشـجار 
ودراسـة معالجـات مختلفـة، لمحاولـة إكثـار نبـات القـرم ، 

وتحديد مصادر لجلب شتلات وبذور نبات القرم.

مـشروع )زراعـة أشـجار القـرم عـلى الشريـط السـاحلي – . 5
مـارس 	201  بـن  مدتـه  كانـت  الـذي  الثانيـة(  المرحلـة 
وأغسـطس 	201 ، وكان مـن أهـم أهدافـه تطويـر تقنية 
فعالـة لإنتاج شـتلات نبات القرم تحـت الظروف المناخية 
للكويـت، وإجـراء تقييـم شـامل للموقـع لتطويـر خطـة 
عمـل لإعـادة التأهيـل البيـئي بزراعـة نبـات القـرم تحـت 
مراقبـة  بوضـع خطـة  والبـدء  للبـلاد،  المناخيـة  الظـروف 
طويلـة الأمـد بعـد زراعـة أشـجار القـرم لمعرفـة التغـرات 
الـي تطـرأ عـلى خصائـص التربـة وميـاه البحـر، وإجـراء 

دراسة لتقييم المردود البيئي عند البدء بزراعة القرم. 

دراسات المردود البيئي
بـن 2001   مـا  أجريـت  الـي  البيـئي  المـردود  دراسـات  اظهـرت 
	201 أن نبـات القـرم لا يهـدد وجـود أي نبات آخر على سـواحل  
الكويـت، كونـه لا يعتبر منافسـا للنباتات الفطريـة الموجودة في 
هذه السـواحل، بل على العكس، فإن وجود القرم يحفز تجمع 
الرواسـب الغنيـة بالمغذيات المفيدة لنمو النباتـات والي بدورها 
تكمـل الهـرم الغـذائي للمنظومـة البيئيـة للسـواحل لتجعلهـا 
أكـثر ثباتـا واتزانـاً. إن انتشـار زراعـة نبـات القـرم يشُـكل فرصـةً 
ناجحـةً ومضمونـةً في مشـاريع التخضـر والتجميـل، وأثبـت 
تقييـم المـردود البيـئي بعـد زراعـة القـرم عـلى السـواحل قـدرة 
هـذه الشـجرة عـلى زيـادة التنـوع الحيـوي وتعزيـز زيـادة إنتـاج 
الأسـماك والربيـان في الكويـت، عـبر مسـاعدتها عـلى تجميـع 
للــكثر             كحاضنـات  وعمــلها  الغذائيـة،  والعنــاصر  الرواســب 
مـن  ومتنـوع  كبـر  عـدد  واسـتقطاب  البحريـة،  الأحيـاء  مـن 
الطيـور، عـلاوةً عـلى زيـادة الغطـاء الخـضري عـلى السـواحل. 
البحريـة  الميـاه  و  السـواحل  إثـراء  في  الأشـجار  هـذه  وتسـهم 
تحسـن         في  مسـاهمتها  المتوقـع  ومـن  إنتاجيتهـا،  وزيـادة 
جـودة الميـاه البحريـة إضافـة إلى ارتفـاع معـدل تكاثـر وزيـادة 
تأهيـل  إعـادة  إلى  يـؤدي  ممـا  والبحريـة  السـاحلية  الكائنـات 

البيئات المتضررة.
المعهـد حـدوث  يجريهـا  الـي  المراقبـة  دراسـات  وأظهـرت 
بعـض  في  القـرم  نبـات  لأشـجار  الخـضري  الغطـاء  في  تدهـور 
السـنوات  خـلال  الذكـر  سـالفة  المناطـق  في  المزروعـة  المواقـع 

الثلاث الماضية. ويعزى ذلك إلى مجموعة من العوامل البيئية 
والمناخيـة أهمهـا: انحسـار ميـاه المـد بسـبب الترسـبات الناتجـة 
عـن أعمـال المنشـآت والبنـاء الـي نفُّـذت لبنـاء الجـسر العابر على 
جون الكويت، ومشـاريع تطوير سـاحل الصليبيخات، مما أدى 
إلى عـدم تمكـّن ميـاه المـد مـن الوصـول إلى الأشـجار وغمرهـا 
خـلال سـاعات اليـوم من مرحلة المد، إضافـة إلى ارتفاع درجات 
الصيـف،  فصـل  في  النهـار  أثنـاء  والجفـاف  العاليـة  الحـرارة 
احـتراق  الى  أدى  الـذي  الأمـر  الرطوبـة،  مسـتوى  وانخفـاض 
وجفـاف الطبقـة العلويـة مـن الأشـجار، وفقـدان الأزهـار قبـل 

نضجها لتكوّن البذور. 
ولا يـزال المعهـد يجـري دراسـات عدة لإكثار شـتلات نبات 
القـرم، وابتـكار أسـاليب متطـورة في زراعتهـا عـلى السـواحل 
الطينيـة، ويعمـل عـلى التوسـع في اختيـار المواقـع للتغلـب عـلى 
مشـكلة فقـدان الشـتلات. وهـذا التوسّـع يتطلـّب دعمـا مـن 
الدولـة بتوفـر مواقـع جديـدة، بحيـث يقـوم المعهـد باقتراحهـا 
والإشراف على زراعتها بعد إجراء الدراسـات المسـحية المناسـبة 
عـلى  والمحافظـة  الشـتلات  فقـد  مـن  والحـد  الخسـائر  لتجنـب 

موارد الدولة في دعم هذا المشروع.

المنشورات الخاصة بنبات القرم
كان المعهـد أول مـن نظـم مؤتمـرا عالميـا في دولـة الكويـت عـن 
 The International عنـوان:  تحـت  ابريـل 			1  في  القـرم 
  Symposium on Mangrove Ecology and Biology
وذلـك لتوفـر قاعـدة معرفيـة متبادلة وخبرات عالمية تسـاهم 
في إنشاء مزارع القرم. وجرت الاستفادة من المشاريع المشابهة 

إقليميا وعالميا لدراستها تحت الأجواء المحلية.
وأعـد المعهد كتيبـات خاصة بزراعة نبات القرم في الكويت 
المنشـورات  هـذه  السـاحلي. ووفـرت  الشريـط  إثـراء  أجـل  مـن 
البروتوكـول الخـاص لزراعتـه من حيـث اختيار المواقع المناسـبة، 
والأصنـاف والمصـادر، وطريقـة إنبـات البـذور، وإنتـاج الشـتلات 
البحـر،  ميـاه  عـلى  وأقلمتهـا  الحقـل،  في  وزراعتهـا  وتقسـيتها 
ومراقبـة نموهـا، والاحتياطـات اللازمـة لتحسـن نموهـا عـلى 
السـاحل الكويـي. كمـا نشر المعهد العديد مـن المقالات العلمية 

في مجلات محكمة عن تجربة الكويت في هذا المجال.
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ــة  ــل البيولوجي ــا اعتــبرت أشــجار القــرم  مــن أهــم الموائ  لطالم
ــبه  ــتوائية وش ــدول الاس ــواحل ال ــا س ــيز به ــي تتم ــة ال القاعي
الاســتوائية في أكــثر مــن منطقــة ســاحلية في العــالم؛ وذلــك 
الأســماك  مــن  والإكثــار  البيــئي،  التــوازن  لدورهــا في حفــظ 
ــات  ــن الكائن ــا م ــن غره ــة وم ــة التجاري ــائعة وذات القيم الش

البحريــة الــي تعــد حاضنــات طبيعيــة لهــا، فضــلا عــن كونهــا 
مناطق ذات مناظر طبيعية خــــــلابة وجذابة.

الخشــبية  النباتــات  أنــواع  إلى  تنتمــي  القــرم  وأشــجار 
الصلبــة الــي تتمــيز بخاصيــة مقاومتهــا للتعفــن والتحلــل، 
وبنموهــا بشــكل مســتمر وإن كان بمعــدلات بطيئــة، بســبب 

القرم في سلطنة عمان

استزراع مليون شتلة 
وخطة متكاملة للرعاية والإنماء

بدر بن يوسف البلوشي
مدير مساعد لدائرة صون البيئة 

البحرية بسلطنة عمان

الظــروف البيئيــة البالغــة الصعوبــة الــي تنشــأ وتترعــرع فيهــا. 
كمــا تتمــيز معظــم أنــواع القــرم بمقاومتهــا للملوحــة ووجــود 
أكــثر مــن آليــة لمقاومــة والتخلــص مــن الأمــلاح الزائــدة، مثــل 
وجــود غــدد ملحيــة خاصــة تســاعد النبــات عــلى إفــراز وطــرد 
الأمــلاح، وإن كان هنــاك أنــواع أخــرى مــن القــرم تركــز الأمــلاح 
في أوراقهــا، الــي تتســاقط بدورهــا بعــد ذلــك، لتتخلــص بهــذه 

الطريقة من الأملاح.

منافع النظام البيئي
يتطلــب نمــو أشــجار القــرم في المناطــق الســاحلية توافــر عــدد 
المناســبة،  الحــرارة  درجــة  مثــل  الأساســية،  العوامــل  مــن 
وملوحــة غــر فائقــة، وتربــة طينيــة ناعمــة إلى حــد مــا، ومــدى 
ــك مــن الأمــواج، حــتى       ــد والجــذر وكذل ــارات الم مناســب مــن تي
الإضرار  إلى  الشــديدة  الأمــواج  أو  التيــارات  هــذه  تــؤدي  لا 

بالنبات أو بذوره. 
وفي معظــم المواقــع نجــد أن أشــجار القــرم عــادة مــا تنمــو 
وســط المســتنقعات وتربــة غنيــة تتشــكل غالبــا مــن طــن 
ووحــل لــزج يحتــوي عــلى كــم كبــر مــن العنــاصر الغذائيــة      
الــي تكونــت بفعــل التحلــل البيولــوجي لأوراق وثمــار الأشــجار 
بواســطة الكائنــات الدقيقــة والتفاعــلات الكيميائيــة الأخــرى. 
لــذا لطالمــا اعتــبرت غابــات القــرم بيئة مناســبة لتكاثــر البعوض 
وتراكــم الوحــل والبقايــا العضويــة القــذرة، بيــد أن هــذه الفكرة 
أهميــة        اتضحــت  حينمــا  الســنن؛  بمــرور  تغــرت  الســلبية 
ــو  ــذي ينم ــوبي ال ــائي والرس ــط الم ــة الوس ــجار وقيم ــذه الأش ه

فيه القرم. 
وهــذا النظــام البيــئي للقــرم يعــد أحــد أهــم الأنظمــة 
البيئيــة الــي تســهم في إثــراء التنــوع الأحيــائي )البيولــوجي(، 
نظــرا لاجتذابهــا أعــدادا كبــرة مــن الطيــور والكائنــات البحريــة 
الدقيقــة وغــر الدقيقــة، ناهيــك عــن كونهــا حاضنــة طبيعيــة 
لأنــواع كثــرة مــن الأســماك والروبيــان والقشريــات والمحــار 
إذ عــادة مــا      البحريــة،  الكائنــات  والسرطانــات وغرهــا مــن 
تنمــو صغــار هــذه الكائنــات في تلــك المناطــق قبــل انتقالهــا إلى 

المياه العميقة. 
ــة  ــؤدي دوراً أساســياً في حماي ــك، فهــي ت   إضافــة إلى ذل
الشــواطئ مــن التــآكل عــبر تثبيــت التربــة الشــاطئية ومنــع 
انجــراف الرســوبيات. كمــا تســهم في الحــد مــن انبعاثــات غــازات 
ومــن            الكربــون،  أكســيد  ثــاني  غــاز  امتصــاص  وفي  الدفيئــة 
ثــم تســاعد عــلى الحــد مــن آثــار وتداعيــات تغــر المنــاخ عــلى 

كوكب الأرض. 
وقــد عــرف الإنســان أهميــة القــرم منــذ القــدم فاســتغل 
أخشــابه في بنــاء البيوت والقــوارب وإقامة الســياج والمنحوتات 

الخشــبية، واســتخدم لحــاءه في صناعــة لــب الــورق واســتخراج 
عدد من العقاقر الطبية. 

حد الاحتمال
 أســهمت الزيــادة الســكانية المطــردة وتعاظــم الضغوط بســبب 
الأنشــطة البشريــة في تزايــد الخطــر الــذي يتهــدد غابــات القــرم، 
لاســيما أن معظمهــا ينمــو في المناطــق الســاحلية، المســتهدفة 
الترفيهيــة  والأنشــطة  الســياحية  بالتنميــة  الحــال  بطبيعــة 
والتوســع العمــراني وغرهــا. وأدت الأعمــال الســلبية المصاحبة 
لهــذه الأنشــطة إلى ســوء اســتغلال تلــك الغابــات، ممــا جعــل 
إلى  وأدى  المناطــق،  مــن  كبــر  عــدد  في  تتراجــع  مســاحتها 
ــض  ــة بع ــضررت بالتبعي ــا ت ــرى. كم ــق أخ ــن مناط ــا م اختفائه
الأنظمة البيئية الســاحلية الأخرى لاســيما الشــعاب المرجانية 
ومــروج البحــر، نظــرا لوجــود علاقــة تبادليــة وتكافليــة أصيلــة 
وقويــة بــن أشــجار القــرم كنظــام منفــرد وبــن هــذه الأنظمــة. 
ــودة  ــرم الموج ــات الق ــجار وغاب ــل أش ــال، تعم ــبيل المث ــلى س وع
الزائــدة  العــكارة  مــن  الميــاه  تنقيــة  عــلى  الســواحل  قبالــة 
والرســوبيات العالقــة الــي تتســبب في خنــق الشــعاب وإفســاد 
ــلى  ــعاب ع ــل الش ــل تعم ــا، وفي المقاب ــة به ــاه المحيط ــاء المي صف
تهدئــة الأمــواج البحريــة وقــوة التيــارات المــد والجــزر المتوجهــة 
إلى الشــاطئ، فتصــل بذلــك هادئــة إلى المواقــع والمناطــق الــي 

يوجد القرم بها.
وأدت بعــض الأنشــطة الأخــرى، مثــل لجــوء العاملــن في 
ــات  مجــال الرعــي إلى قطــع بعــض أشــجار القــرم أو أوراق النب
بغــرض تغذيــة مواشــيهم مــن الإبــل والأغنــام والماعــز أو بغرض 
اســتخدامها كعلــف حيــواني، إلى تــضرر مزيــد مــن الأشــجار. 
ويلجــأ بعــض مرتــادي الشــواطئ إلى ممارســات خاطئــة منهــا 
ــرة،  ــات كب ــان بكمي ــات الروبي ــرة ويرق ــماك الصغ ــد الأس صي
إضافــة إلى جمــع القواقــع والأصــداف وبعــض القشريــات، وهي 
ممارســات تــضر بالتــوازن البيــئي في بيئــة القــرم، وتؤثــر بشــكل 

أو آخر على المخزون السمي المتاح. 
إن المجــال لا يتســع هنــا لحــر كل الأنشــطة والممارســات 
ــي أن  ــا أن نع ــن علين ــيز، لك ــل المتم ــذا الموئ ــارة به ــة الض البشري
للنظــام البيــئي لأي موئــل بيولــوجي، وبخاصــة القــرم باعتبــاره 
مــن الموائــل القاعيــة الحساســة، حــد احتمــال وطاقة اســتيعاب 
للأضرار، مــا يعــي أن تعــدي هــذا الحــد ســيقود لا محالــة إلى 

خسارة كثر من المنافع والخدمات الي يقدمها. 

القرم في سلطنة عمان
تحظــى ســلطنة عمــان بســواحل طويلــة تمتــد لمســافة 5	31 
كــم، وهــي غنيــة ومتنوعــة بمواردهــا الطبيعيــة ومناظرهــا 

مشروع بيئي 
واعد في سلطنة 

عمان يهدف 
لاستزراع مليون 

شتلة من نبات القرم 
ورعايتها وإنمائها، 

إيمانا بدوره  
البيئي والأحيائي، 

يز  دور  وتعز
السياحة البيئية
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الســاحرة وموائلهــا البيولوجيــة. وأدى ســكانها عــبر القــرون 
الشــعوب  بــن  والثقــافي  التجــاري  التبــادل  في  مهمــا  دورا 
ــت  ــدي. وكان ــط الهن ــرب والمحي ــر الع ــاورة لبح ــارات المج والحض
ــي، حيــث كان  ــات القــرم شــاهدا عــلى هــذا الكفــاح التاري غاب
القــرم  بأخشــاب  القــدم  منــذ  يتاجــرون  العمانيــون  التجــار 
وببذورهــا في رحلاتهــم البحريــة بغــرض التجــارة الخارجيــة. 
ــم  ــي ت ــة ال ــات الأثري ــال، فقــد أشــارت الحفري وعــلى ســبيل المث
العثــور عليهــا قــرب محميــة القــرم الطبيعيــة في العاصمــة 
مســقط إلى وجــود أشــجار القــرم في هــذه المنطقــة واســتغلال 

الصيادين لها منذ ما يزيد على أربعة آلاف عام. 
القــرم                  مــن  واحــد  نــوع  عمــان  ســلطنة  في  ويســود 
 Avicennia القــرم الأســود أو  بالقــرم  المعــروف  النــوع  هــو 
Marina، الـــذي تأقلـــم بكفــاءة مــع البيئـــة العمانيـــة ذات 
بطــول  وامتــد  الشــحيحة،  العذبــة  والميــاه  الحــار  الطقــس 
ســواحل البــلاد بإجمــالي مســاحة كليــة تقــدر بنحــو ألــف هكتار 
أو أكــثر. ويتــوزع هــذا النــوع في عــدة مناطــق ســاحلية عــلى 
ســواحل بحــر عمــان وبحــر العــرب، بدايــة مــن منطقــة الباطنــة 
شــمالًا، مــروراً بالعاصمــة مســقط والمنطقة الشرقيــة والمنطقة 
الوســطى، وصــولًا إلى محافظــة ظفــار جنوبــاً. وتعــد منطقــة 
أشــهر مناطــق  مــن  العاصمــة مســقط  مــن  بالقــرب  القــرم 
وإلى جانــب  الســلطنة.  عــلى مســتوى  النبــات  هــذا  انتشــار 
حديقــة القــرم تنتــشر هــذه النوعيــة مــن الأشــجار بكثافــة أيضا 
في بنــدر الخــران وقريــات في مســقط، وخــور القــرم الكبــر وخــور 
القــرم الصغــر في محافظــة ظفــار، وولايــات شــناص ولــوى في 
منطقــة الباطنــة، وخــور صــور وجرامــا وجزيــرة مصــرة في 
المنطقــة الشرقيــة وولايــة محــوت في المنطقة الوســطى. ووفقا 
لإحــدى الدراســات يســتوطن هــذه المحميــات مــا يزيــد عــلى 40 
ــوع مــن الطيــور وأكــثر مــن 0	  نوعــاً مــن القشريــات و200 ن
نوعــاً مــن الرخويــات، إضافــة إلى مــا يزيــد عــلى 100 نــوع مــن 

الأسماك والكائنات البحرية الأخرى.
وإدراكا لأهميــة غابــات القــرم وإيمانــاً بدورهــا الحيــوي     
ــائي، إضافــة إلى  ــوع الأحي ــراء التن ــوازن البيــئي وإث في حفــظ الت
ــرة،  ــة وذات قيمــة ســياحية كب ــة جذاب ــا مناطــق طبيعي كونه
فقــد أولــت ســلطنة عمــان، ممثلــة في هيئــة البيئــة، اهتمامــاً 
ــجار  ــون وإدارة أش ــدة لص ــة واع ــدت خط ــث أع ــا، حي ــا به بالغ
القــرم، كمــا أعلنــت أكــثر مــن منطقــة عــلى مســتوى الســلطنة 
محميــة طبيعيــة، بهــدف حمايتهــا والمحافظــة عليهــا مــن جــور 

الأنشطة البشرية.
وقــد تشرفــت بكــوني أحــد المســاهمن في تلــك الخطــة، 
لاســيما أن هنــاك علاقــة عشــق بيــي وبــن هــذه الأشــجار، لأني 
مــن ســكان المناطــق الســاحلية في محافظــة مســقط وأعيــش 

بالقــرب مــن محميــة القــرم الطبيعيــة الشــهرة. واتخــذت 
هيئــة البيئــة بســلطنة عمــان عــددا مــن الخطــوات العمليــة 
ــات القــرم  ــا عــلى غاب ــك الخطــة، وطبقــت جــزءا منه ــذ تل لتنفي
المكتملــة النمــو عــلى أســس مســتدامة، لأنــه يمكــن لبعضهــا أن 
تكــون ذات مــردود اقتصــادي للســكان المحليــن لاســيما إذا مــا 
اســتغلت في تربيــة العســل، عــلى ســبيل المثــال. كمــا يمكــن 
ــه والســياحة، فيمــا لا يمكــن  لبعضهــا أن تكــون أماكــن للترفي
إنــكار دورهــا الفاعــل والدائــم في إثــراء التنــوع الأحيــائي البحــري 

والإكثار من الأسماك والقشريات.
وإضافــة إلى كل هــذه الجهــود، هنــاك مــشروع واعــد بــدأ 
ــن  ــتلة م ــون ش ــزراع ملي ــدف اس ــام 2001 به ــلطنة ع في الس
أشــجار القــرم، واســتطاع منــذ بدايتــه وحــتى الآن اســزراع نحو 
00	 ألــف شــتلة. غــر أن الهــدف الأســمى لهــذا المــشروع يتمثل 
في تحقيــق التناغــم الكامــل بــن تنميــة إقليميــة لأشــجار القــرم 
عــلى أســس مســتدامة وفي الوقــت ذات تحقيــق مفاهيم صون 
ــة الأمــد للمحافظــة عــلى  ــة، وهــو جــزء مــن خطــة طويل البيئ
غابــات القــرم والمــوارد الطبيعيــة والأنظمــة البيئيــة الســاحلية 
الحساســة والمنتجــة الــي تشــكل إحــدى أهــم الســمات البيئيــة 

لسلطنة عمان.
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